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    بسم االله الرحمن الرحيمبسم االله الرحمن الرحيمبسم االله الرحمن الرحيمبسم االله الرحمن الرحيم

    

أجمعين ومن  وعلى آله وصحبه    ،الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين        
 .تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

 :أما بعد
حيث ،فهذا موضوع من الموضوعات التي استجدت على الساحة الإسـلامية في عصـرنا            

صارت معظم بلاد المسلمين محتلة من قبل أعداء الإسلام أو من المرتدين أو المبدلين لشريعة               
 ...الرحمن أو المعطلين لها 

 ....يل االله لدفع هؤلاء وإزالة شرهم عن بلاد المسلمينفكان لا بد من الجهاد في سب
 ..وهو ما يسمى بجهاد الدفع ،وهو في هذه الحال فرض عين على كل مسلم ومسلمة

وبما أن العدو يملك جميع أدوات البطش والدمار فكان لا بد من التفكير بطريقة جديـدة                
 ....تؤثر في العدو وخسائرها قليلة 

شهادية التي يقوم ا فرد أو مجموعة من الأفراد فيفجرون أنفسهم           فجاءت العلميات الاست  
ويرهبونه أيضـاً  ،أو سيارام داخل صفوف العدو أو أماكن تجمعه فيحدثون به أذى كثيرا  

نَ وأَعِدوا لَهم ما استطَعتم مِن قُوةٍ ومِن رِباطِ الْخيلِ ترهِبو         {:استناداً لقول االله تعالى تعالى    
بِهِ عدو اللَّهِ وعدوكُم وآخرِين مِن دونِهِم لَا تعلَمونهم اللَّه يعلَمهم وما تنفِقُوا مِن شيءٍ فِي                

 ]٦٠:الأنفال[} سبِيلِ اللَّهِ يوف إِلَيكُم وأَنتم لَا تظْلَمونَ 
 ..كان لا بد أن يكون له حكم في ذلكف،وبما أن الإسلام دين شامل لكل زمان ومكان

عن تكييف هذه العلميات الاستشهادية فوجـدوها  المعاصرين قد بحث أهل العلم من ثمَّ ف  و
فتبين لديهم أـا    ....تدخل تحت ما يسمى بالانغماس في العدو الذي تكلم عنه الفقهاء            

 .....وربما تجب في بعض الأحوال والأوقات ،بل مستجبة،جائزة
فهذه العمليات تنكي ـم إلى      ، أعداءنا حريصين على الحياة ولا يحبون الموت       خاصة وأنَّ 

ولَتجِدنهم أَحرص الناسِ علَى حياةٍ ومِن الَّذِين أَشركُوا يود أَحدهم          {:،قال تعالى حدٍ بعيدٍ 
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        الْع زِحِهِ مِنحزبِم وا همةٍ ونس أَلْف رمعي لُـونَ         لَومعـا يبِم صِـيرب اللَّهو رمعذَابِ أَنْ ي {
 ]٩٦:البقرة[

ولم يخالف في ذلك إلا فقهاء السلاطين الذين نصبوهم ليكونوا مخدرين للأمـة ومخـذِّلين               
وزعمـوا أـا غـير      أو بعض أهل العلم الذين التبس عليهم الأمر ،        ،أو من لف لفهم   ،لها

 ..!!!!لانتحار من أنواع اع مشروعة وهي نو
 :وفق المباحث التاليةوقد سرت فيه ،الهاموفي كتابنا هذا مناقشة لهذا الموضوع 

 تمهيد=المبحث الأول
 الأدلة الشرعية على مشروعية العمليات الاستشهادية=المبحث الثاني

 أقوال العلماء فيمن هجم على العدو وحده=المبحث الثالث
 ليات الاستشهادية ومناقشتهابعض الشبهات حول العم=المبحث الرابع

 الفرق بين الشهيد في سبيل االله والمنتحر=المبحث الخامس
وقد فصلت القول فيه اليوم     ...وهو في الأصل بحث كتبته من سنوات بعد احتلال العراق           

 ...فقد نحتاجه اليوم في صراعنا مع الطواغيت وأعوام ...لمسيس الحاجة إليه 
 .ه كاتبه وقارئه وناشره والدال عليه أسأل االله تعالى أن ينفع ب

فَلْيقَاتِلْ فِي سبِيلِ اللَّهِ الَّذِين يشرونَ الْحياةَ الدنيا بِالْآخِرةِ ومن يقَاتِلْ فِي سبِيلِ             {:قال تعالى 
 ]٧٤:النساء[} اللَّهِ فَيقْتلْ أَو يغلِب فَسوف نؤتِيهِ أَجرا عظِيما
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 من قبل    وذلك لكوم يحكمون  ،بما أن المسلمين اليوم غير ممكنين إلا من القليل القليل         
ير وغيرها من بلدان    عدو ظاهر كما في فلسطين والشيشان والعراق وأفغانستان وكشم        

 ..المسلمين التي ترزح تحت نير الاحتلال العسكري المباشر
أفقر الناس وجوعهم وجردهم مـن  ،تحت حكم فرعوني متسلط متجبر   )في الغالب   ( أو  

كل من كل شيء حتى الكرامة الإنسانية والجيوش التي عندهم ليست لحماية الـبلاد              
  فلا فائدة من وجودها بتاتاومن ثم،بل لحماية العروش والكراسي،والعباد

ولا سيما أن العدو اليوم يملك من أدوات التدمير والبطش ما يعجـز عنـه الوصـف     
 فمواجهته مباشرة غير ممكنة في الظروف الراهنة

أبو بصير ومن معه    (( ومن هنا فإن الحل الأمثل لمواجهته هو بحرب العصابات كما فعل            
 ))رضي االله عنهم ضد قريش 

فَجاءَه أَبو بصِيرٍ رجـلٌ     ، إِلَى المَدِينةِ  � رجع النبِي    ثم...لح الحديبية الطويل  ففي حديث ص  
   لِمسم وهشٍ ويقُر نِ   ،مِنلَيجلُوا فِي طَلَبِهِ رسا   :فَقَالُوا،فَأَرلَن لْتعالَّذِي ج دهإِلَـى   ،الع هفَعفَد

فَقَالَ أَبو بصِيرٍ لِأَحـدِ     ،فَنزلُوا يأْكُلُونَ مِن تمرٍ لَهم    ،لَغا ذَا الحُلَيفَةِ  فَخرجا بِهِ حتى ب   ،الرجلَينِ
واللَّـهِ إِنـه   ،أَجلْ:فَقَـالَ ،فَاستلَّه الآخر،واللَّهِ إِني لَأَرى سيفَك هذَا يا فُلاَنُ جيدا       :الرجلَينِ

ديبِهِ  ،لَج تبرج لَقَد، تبرج صِيرٍ  ،ثُمو بهِ  :فَقَالَ أَبإِلَي ظُرأَرِنِي أَن، همِن هكَنـى   ،فَأَمتح هبـرفَض
درةَ    ،بى المَدِينى أَتتح رالآخ فَرو  ،ودعي جِدلَ المَسخولُ اللَّهِ  ،فَدسفَقَالَ ر�آهر حِين :»  لَقَـد

فَجاءَ أَبـو   ،قُتِلَ واللَّهِ صاحِبِي وإِني لَمقْتولٌ    : قَالَ �انتهى إِلَى النبِي    فَلَما  » رأَى هذَا ذُعرا  
قَالَ ،ثُم أَنجانِي اللَّه مِنهم   ،قَد رددتنِي إِلَيهِم  ،قَد واللَّهِ أَوفَى اللَّه ذِمتك    ،يا نبِي اللَّهِ  :بصِيرٍ فَقَالَ 

  بِيالن�:»بٍ   ورح رعهِ مِسلُ أُمي،   دأَح كَانَ لَه لَو «     هدرـيس ـهأَن فـرع ذَلِك مِعا سفَلَم
هِمرِ قَالَ     ،إِلَيحالب ى سِيفى أَتتح جرلٍ     :فَخيهس نلِ بدنو جأَب مهمِن فَلِتنيبِـأَبِي   ،و فَلَحِق
حتى اجتمعت مِـنهم    ،ن قُريشٍ رجلٌ قَد أَسلَم إِلَّا لَحِق بِأَبِي بصِيرٍ        فَجعلَ لاَ يخرج مِ   ،بصِيرٍ



 ٤

فَقَتلُوهم وأَخذُوا  ،فَواللَّهِ ما يسمعونَ بِعِيرٍ خرجت لِقُريشٍ إِلَى الشأْمِ إِلَّا اعترضوا لَها          ،عِصابةٌ
مالَهوأَم، يقُر لَتسفَأَر    بِيإِلَى الن حِمِ   �شالربِاللَّهِ و هاشِدنـلَ  ، تسا أَرلَم،     ـوفَه ـاهأَت نفَم

آمِن،   بِيلَ النسفَأَر�هِمالَى، إِلَيعت لَ اللَّهزفَأَن:}   كُمـدِيأَيو كُمـنع مهدِيأَي الَّذِي كَف وهو
    ب كَّةَ مِنطْنِ مبِب مهنع   هِملَيع كُمدِ أَنْ أَظْفَرع {]لَـغَ    ] ٢٤:الفتحى بتح}    َـةمِيـةَ حالحَمِي

ولَم يقِروا بِبِسمِ اللَّـهِ     ،وكَانت حمِيتهم أَنهم لَم يقِروا أَنه نبِي اللَّهِ       ] ٢٦:الفتح[} الجَاهِلِيةِ
 ١ أخرجه البخاري ."هم وبين البيتِوحالُوا بين،الرحمنِ الرحِيمِ

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
هي الطريقة المثلى لمواجهة العدو وذلك لأن العدو لا         ) العمليات الاستهشادية   ( بل إن   

  .يحب الموت
ن دونِ  قُلْ إِنْ كَانت لَكُم الدار الْآَخِرةُ عِند اللَّهِ خالِصةً مِ         { :قال تعالى مبينا طبيعة الكفار    

       ادِقِينص متإِنْ كُن توا الْمونماسِ فَت٩٤(الن (        لِيمع اللَّهو دِيهِمأَي تما قَدا بِمدأَب هونمتي لَنو
  أَ         ) ٩٥(بِالظَّالِمِين دوكُوا يرأَش الَّذِين مِناةٍ ويلَى حاسِ عالن صرأَح مهنجِدلَتو   لَـو مهدح

) ٩٦(يعمر أَلْف سنةٍ وما هو بِمزحزِحِهِ مِن الْعذَابِ أَنْ يعمر واللَّه بصِير بِمـا يعملُـونَ                 
 ]٩٦-٩٤/البقرة[

ولا يؤمنهم من   ،لأن ما قدمته أيديهم للآخرة لا يطمعهم في ثواب        .لن يتمنوه ":وفي الظلال 
 .االله عليم بالظالمين وما كانوا يعملونو،إنه مدخر لهم هناك.عقاب

خصلة يصورها القرآن صورة تفـيض      ،ولكنها خصلة أخرى في يهود    .وليس هذا فحسب  
لا يهم  ،آية حياة ..» ولَتجِدنهم أَحرص الناسِ على حياةٍ    «:بالزراية وتنصح بالتحقير والمهانة   

حيـاة ـذا التـنكير      !ة فقـط  حيـا !أن تكون حياة كريمة ولا حياة مميزة على الإطلاق        
في ماضـيها وحاضـرها     ،إـا يهـود   !حياة والسلام !حياة ديدان أو حشرات   !والتحقير

فإذا وجدت المطرقـة نكسـت      .وما ترفع رأسها إلا حين تغيب المطرقة      .ومستقبلها سواء 
ومِن الَّذِين أَشـركُوا يـود      «!أي حياة ..وعنت الجباه جبنا وحرصا على الحياة       ،الرؤوس

واللَّـه بصِـير بِمـا      ،وما هو بِمزحزِحِهِ مِن الْعـذابِ أَنْ يعمر       ،أَحدهم لَو يعمر أَلْف سنةٍ    
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ولا يحسون أن لهم    ،ذلك أم لا يرجون لقاء االله     .يود أحدهم لو يعمر ألف سنة     ..» يعملُونَ
 .حياة غير هذه الحياة

ها حين تحس النفس الإنسـانية أـا لا تتصـل بحيـاة             وما أقصر الحياة الدنيا وما أضيق     
إن الإيمان بالحياة الآخرة    ..ولا تطمع في غير أنفاس وساعات على الأرض معدودة          ،سواها
 .نعمة يفيضها الإيمان على القلب.نعمة

المحدود الأجل الواسع الأمل وما يغلق أحد على نفسـه          .نعمة يهبها االله للفرد الفاني العاني     
 -فالإيمان بـالآخرة    .إلا وحقيقة الحياة في روحه ناقصة أو مطموسة       ،ذ إلى الخلود  هذا المنف 

 هو ذاته دلالـة علـى فـيض الـنفس           -وجزائه الأوفى   ،فوق أنه إيمان بعدل االله المطلق     
وعلى امتلاء بالحياة لا يقف عند حـدود الأرض إنمـا يتجاوزهـا إلى البقـاء                ،بالحيوية
٢..وإلى المرتقى السامي الذي يتجه صعدا إلى جوار االله،اهالذي لا يعلم إلا االله مد،الطليق

 

 ــــــــــ
لَا يقَاتِلُونكُم جمِيعا إِلَّا فِي قُرى محصنةٍ أَو مِن وراء جدرٍ بأْسـهم بيـنهم               { :وقال تعالى 

 سورة الحشر) ١٤(} وم لَّا يعقِلُونَشدِيد تحسبهم جمِيعا وقُلُوبهم شتى ذَلِك بِأَنهم قَ
حالة المنافقين وأهل   » تشخيص«وما تزال الأيام تكشف حقيقة الإعجاز في        ":وفي الظلال 

ولقـد  .بشكل واضح للعيان  .الكتاب حيثما التقى المؤمنون م في أي زمان وفي أي مكان          
 وبين اليهود مصداق    شهدت الاشتباكات الأخيرة في الأرض المقدسة بين المؤمنين الفدائيين        

فما كـانوا يقـاتلوم إلا في المسـتعمرات المحصـنة في أرض             .هذا الخبر بصورة عجيبة   
حتى لكأن هذه الآيـة نزلـت       .فإذا انكشفوا لحظة واحدة ولوا الأدبار كالجرذان      .فلسطين

 .فيهم ابتداء
تحسبهم «..»  شدِيد بأْسهم بينهم «وتبقى الملامح النفسية الأخرى     !وسبحان العليم الخبير  
وتجمعهم آصرة الإيمـان    ،على خلاف المؤمنين الذين تتضامن أجيالهم     "جمِيعاً وقُلُوبهم شتى  

 ..والجنس والوطن والعشيرة ،من وراء فواصل الزمان والمكان
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مـن أهـل   والمظاهر قد تخدع فنرى تضامن الذين كفروا      ..» ذلِك بِأَنهم قَوم لا يعقِلُونَ    «
كما نرى تجمع المنـافقين أحيانـا في        ،ونرى عصبيتهم بعضهم لبعض   ،الكتاب فيما بينهم  

ولكن الخبر الصادق من السماء يأتينا بأم ليسوا كذلك في حقيقتهم إنمـا             .معسكر واحد 
فيبدو من ورائه   .وبين الحين والحين ينكشف هذا الستار الخداع      .هو مظهر خارجي خادع   

وينكشف الحـال عـن نـزاع في داخـل المعسـكر            ،لواقع المنظور صدق الخبر في دنيا ا    
وما صدق المؤمنون   .وتصادم الاتجاهات ،قائم على اختلاف المصالح وتفرق الأهواء     ،الواحد

وتجمعت قلوم على االله حقا إلا وانكشف المعسكر الآخـر أمـامهم عـن هـذه                ،مرة
وما صبر المؤمنـون    .الحالالاختلاف ات وهذا التضارب وهذا الرياء الذي لا يمثل حقيقة           

وينكشف عن الخلاف   ،وثبتوا إلا وشهدوا مظهر التماسك بين أهل الباطل يتفسخ وينهار         
إنما ينال المنافقون والذين كفروا     !الحاد والشقاق والكيد والدس في القلوب الشتيتة المتفرقة       

لون حقيقة  فلا يعودون يمث  ،عندما تتفرق قلوب المسلمين   ..من المسلمين   ..من أهل الكتاب    
فأما في غـير هـذه الحالـة        .المؤمنين التي عرضتها الآية في المقطع السابق في هذه السورة         

وهم والذين كفروا من أهل الكتاب متفرقو الأهواء والمصـالح          ،فالمنافقون أضعف وأعجز  
 .."تحسبهم جمِيعاً وقُلُوبهم شتى«..» بأْسهم بينهم شدِيد«والقلوب 

ليهون فيها من شأن أعدائهم ويرفع منها هيبة        ،والقرآن يقر هذه الحقيقة في قلوب المؤمنين      
فهو إيحاء قائم على حقيقة وتعبئـة روحيـة تـرتكن إلى حـق              .هؤلاء الأعداء ورهبتهم  

وتجمعـت  ،ومتى أخذ المسلمون قرآم مأخذ الجد هان عليهم أمر عدوهم وعدو االله       .ثابت
 .فلم تقف لهم قوة في الحياة،قلوم في الصف الواحد

فهـذا نصـف    .والمؤمنون باالله ينبغي لهم أن يدركوا حقيقة حـالهم وحـال أعـدائهم            
وفي سياق التعقيب   ،والقرآن يطلعهم على هذه الحقيقة في سياق وصفه لحادث وقع         .المعركة

شرحا يفيد منه الذين شهدوا ذلـك الحـادث         ،وشرح ما وراءه من حقائق ودلائل     ،عليه
 ٣"!وأراد أن يعرف الحقيقة من العالم بالحقيقة،تدبره كل من جاء بعدهموي،بعينه

٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ 
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أن يجود المسلم الذي يريد االله تعـالى والـدار          ،والأمر الآخر هذا أحد الممكنات اليوم     
 .بل هو من أعظم القربات عند االله تعالى ،الآخرة بنفسه سخية في سبيل االله

ولأنـه لا توجـد     ،دث من قبل لعدم حاجة المسـلمين إليها       تحومثل هذه العلميات لم     
 .فلم يكن سوى السيف والرمح والترس،متفجرات تؤثر في العدو
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ليات وحل بعض إشكا  ،ونقل أقوال العلماء فيها   ،قبل الدخول في حكم العمليات وتفصيلها     
ونعرض بعدها توجيهات الأدلة ووجه الدلالة      ،يحسن بنا أن نقدم الأدلة الشرعية لها      ،المسألة

 : وباالله التوفيقمنها فنقول
إِنَّ اللّه اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الجَنةَ يقَاتِلُونَ فِـي         {:قال تعالى  -١

فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ وعدا علَيهِ حقا فِي التوراةِ والإِنجِيلِ والْقُرآنِ ومن أَوفَى بِعهـدِهِ  سبِيلِ اللّهِ  
ظِيمالْع زالْفَو وه ذَلِكم بِهِ وتعايالَّذِي ب عِكُميواْ بِبشِربتاللّهِ فَاس سورة التوبة) ١١١(} مِن. 

فكل حال أدى فيهـا ااهـد       ،صل عقد البيع والشروط بين ااهد وربه      هذه الآية هي أ   
 .الثمن ليقبض المثمن فهي جائزة حتى يدل دليل على منعها خاصة 

} كَم من فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبت فِئَةً كَثِيرةً بِإِذْنِ اللّهِ واللّه مـع الصـابِرِين             .…{قال تعالى    -٢
 .سورة البقرة) ٢٤٩(

ه الآية دليل على أن مقياس الغلبة في الشرع ليست معلقة بالمقاييس الدنيويـة الماديـة                هذ
 .بشكل رئيسي

} ومِن الناسِ من يشرِي نفْسه ابتِغاء مرضاتِ اللّهِ واللّـه رؤوف بِالْعِبـادِ  {:قال تعالى  -٣
 .سورة البقرة) ٢٠٧(

 دلالة على أن مـن      - كما سيأتي    - لهذه الآية    أي يبيع،وفي تفسير الصحابة   :ومعنى يشري 
 .باع نفسه الله،لا يسمى منتحراً حتى ولو انغمس في ألف من رجال العدو حاسراً وقتل 

 �أَنَّ رسـولَ االلهِ     ،عـن صـهيبٍ    روى مسلم في صحيحه قصة أصحاب الأخدود         -٤
إِنـي قَـد    :قَـالَ لِلْملِـكِ   ،فَلَما كَبِر ،حِروكَانَ لَه سا  ،كَانَ ملِك فِيمن كَانَ قَبلَكُم    ":قَالَ

تكَبِر،    رحالس هلِّما أُعغُلَام ثْ إِلَيعفَاب،   هلِّمعا يهِ غُلَامثَ إِلَيعفَكَانَ فِي طَرِيقِهِ  ،فَب،   ـلَكإِذَا س
    هكَلَام مِعسهِ وإِلَي دفَقَع اهِبفَكَانَ إِذَا أَ   ،ر هبجـهِ      فَأَعإِلَي دقَعاهِبِ وبِالر رم احِرى السفَإِذَا ،ت

  هبرض احِرى الساهِبِ   ،أَتإِلَى الر كَا ذَلِكفَقَالَ،فَش:    ـاحِرالس شِـيتـنِي  :فَقُلْ،إِذَا خسبح
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ذْ أَتى علَى دابةٍ عظِيمـةٍ  فَبينما هو كَذَلِك إِ،حبسنِي الساحِر:وإِذَا خشِيت أَهلَك فَقُلْ   ،أَهلِي
  استِ النسبح ـذَ              :فَقَالَ،قَدـلُ؟ فَأَخأَفْض اهِـبـلُ أَمِ الرأَفْض ـاحِرآلس لَـمأَع موالْي

حتى ،ابةَاللهم إِنْ كَانَ أَمر الراهِبِ أَحب إِلَيك مِن أَمرِ الساحِرِ فَاقْتلْ هذِهِ الد            :فَقَالَ،حجرا
 اسالن ضِيما ،يلَها فَقَتاهمفَر، اسى النضمو،  هربفَأَخ اهِبى الرفَأَت،  اهِبالر فَقَالَ لَه:   ـينب أَي

تـدلَّ  فَإِنِ ابتلِيـت فَلَـا      ،وإِنك سـتبتلَى  ،قَد بلَغَ مِن أَمرِك ما أَرى     ،أَنت الْيوم أَفْضلُ مِني   
لَيع،    صرالْأَبو هالْأَكْم رِئبي لَامكَانَ الْغاءِ    ،ووائِرِ الْأَدس مِن اساوِي النديو،   لِـيسج مِعفَس

   مِيع لِكِ كَانَ قَدةٍ   ،لِلْما كَثِيرايـدبِه اهفَقَـالَ ،فَأَت:      ـعمأَج ـا لَـكناهـا هم،  ـتإِنْ أَن
فَإِنْ أَنـت آمنـت بِـااللهِ دعـوت االلهَ          ،إِني لَا أَشفِي أَحدا إِنما يشفِي االلهُ      :الَفَقَ،شفَيتنِي
فَاكااللهُ   ،فَش فَاهبِااللهِ فَش نفَآم،      لِسجا كَانَ يهِ كَمإِلَي لَسفَج لِكى الْمفَأَت،  لِكالْم فَقَالَ لَه: نم

فَأَخذَه فَلَم يـزلْ    ،ربي وربك االلهُ  :ولَك رب غَيرِي؟ قَالَ   :قَالَ،ربي:رد علَيك بصرك؟ قَالَ   
أَي بني قَد بلَغَ مِن سِحرِك مـا        :فَقَالَ لَه الْملِك  ،فَجِيءَ بِالْغلَامِ ،يعذِّبه حتى دلَّ علَى الْغلَامِ    

  صرالْأَبو هالْأَكْم رِئبت،لُ وفْعتلُ وفْعا   :فَقَالَ،تدفِي أَحي لَا أَشفِي االلهُ  ،إِنشا يمإِن،   فَلَـم ذَهفَأَخ
   هذِّبعلْ يزاهِبِ   ] ٢٣٠٠:ص[يلَى الرلَّ عى دتاهِبِ ،حفَجِيءَ بِالر،  فَقِيلَ لَـه:    ـنع جِـعار

ى،دِينِكارِ ،فَأَبا بِالْمِئْشعالْمِئْ ،فَد عضأْسِهِ   فَوفْرِقِ رفِي م ارش،   شِقَّاه قَعى وتح قَّهجِيءَ  ،فَش ثُم
   لِكِ فَقِيلَ لَهلِيسِ الْمبِج: دِينِك نع جِعأْسِهِ،ارفْرِقِ رفِي م ارالْمِئْش عضى فَوبِـهِ   ،فَأَب ـقَّهفَش

  شِقَّاه قَعى وتا     ،ح لَامِ فَقِيلَ لَهجِيءَ بِالْغ ثُم  دِينِك نع جِعر،         فَـرٍ مِـنإِلَـى ن ـهفَعى فَدفَأَب
فَإِنْ رجع  ،فَإِذَا بلَغتم ذُروته  ،فَاصعدوا بِهِ الْجبلَ  ،اذْهبوا بِهِ إِلَى جبلِ كَذَا وكَذَا     :فَقَالَ،أَصحابِهِ
فَرجف ،اللهم اكْفِنِيهِم بِما شِئْت   :فَقَالَ، الْجبلَ فَذَهبوا بِهِ فَصعِدوا بِهِ   ،وإِلَّا فَاطْرحوه ،عن دِينِهِ 

مـا فَعـلَ أَصـحابك؟      :فَقَالَ لَه الْملِـك   ،وجاءَ يمشِي إِلَى الْملِكِ   ،بِهِمِ الْجبلُ فَسقَطُوا  
فَتوسطُوا ،هِ فَاحمِلُوه فِي قُرقُورٍ   اذْهبوا بِ :فَقَالَ،فَدفَعه إِلَى نفَرٍ مِن أَصحابِهِ    ،كَفَانِيهِم االلهُ :قَالَ

 رحبِهِ الْب،      إِلَّـا فَاقْذِفُوهدِينِهِ و نع عجوا بِـهِ   ،فَإِنْ ربـا      :فَقَالَ،فَـذَهبِم اكْفِنِـيهِم ماللـه
رِقُوا   ،شِئْتةُ فَغفِينبِهِمِ الس كَفَأَتلِكِ   ،فَانشِي إِلَى الْمماءَ يجو، فَقَالَ لَه لِـكـلَ   : الْمـا فَعم

إِنك لَست بِقَاتِلِي حتـى تفْعـلَ مـا آمـرك           :فَقَالَ لِلْملِكِ ،كَفَانِيهِم االلهُ :أَصحابك؟ قَالَ 
ثُم خذْ سهما مِن    ،وتصلُبنِي علَى جِذْعٍ  ،تجمع الناس فِي صعِيدٍ واحِدٍ    :وما هو؟ قَالَ  :قَالَ،بِهِ
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فَإِنـك إِذَا   ،ثُم ارمِنِي ،بِاسمِ االلهِ رب الْغلَـامِ    :ثُم قُلْ ،ثُم ضعِ السهم فِي كَبِدِ الْقَوسِ     ،نتِيكِنا
ثُم أَخذَ سـهما مِـن    ،وصلَبه علَى جِذْعٍ  ،فَجمع الناس فِي صعِيدٍ واحِدٍ    ،فَعلْت ذَلِك قَتلْتنِي  

ثُم رماه فَوقَع السـهم  ،رب الْغلَامِ،بِاسمِ االلهِ:ثُم قَالَ،ضع السهم فِي كَبدِ الْقَوسِثُم و ،كِنانتِهِ
آمنا ،آمنا بِرب الْغلَامِ  :فَقَالَ الناس ،فَوضع يده فِي صدغِهِ فِي موضِعِ السهمِ فَمات       ،فِي صدغِهِ 
أَرأَيت ما كُنت تحذَر؟ قَد وااللهِ نزلَ بِك        :فَأُتِي الْملِك فَقِيلَ لَه   ،آمنا بِرب الْغلَامِ  ،بِرب الْغلَامِ 

كذَرح،  اسالن نآم كَكِ    ،قَداهِ السودِ فِي أَفْودبِالْأُخ رانَ  ،فَأَميرالن مرأَضو تدقَالَ،فَخو:  لَم نم
 ع جِعرا   يفِيه وهمدِينِهِ فَأَح ن،  قِيلَ لَه أَو:حِمـا        ،اقْتلَه بِيا صهعمأَةٌ وراءَتِ امى جتلُوا حفَفَع

 .٤"يا أُمه اصبِرِي فَإِنكِ علَى الْحق :فَقَالَ لَها الْغلَام،فَتقَاعست أَنْ تقَع فِيها
م عندما أمر بقتل نفسه فداءً للـدين أن ذلـك أمـر     وفي هذا الحديث دلالة على أن الغلا      

 .مشروع ولم يسم منتحراً،رغم أنه لم يوح إليه بذلك ولم يكن يعلم النتيجة لفعله مسبقاً 
أَتت علَي  ،لَما كَانتِ اللَّيلَةُ الَّتِي أُسرِي بِي فِيها      ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عنِ ابنِ عباسٍ   -٥
هذِهِ رائِحةُ ماشِطَةِ ابنةِ فِرعـونَ      :ما هذِهِ الرائِحةُ الطَّيبةُ؟ فَقَالَ    ،يا جِبرِيلُ :فَقُلْت،حةٌ طَيبةٌ رائِ

إِذْ سـقَطَتِ   ،بينا هِي تمشطُ ابنةَ فِرعونَ ذَات يومٍ      :وما شأْنها؟ قَالَ  :قُلْت":قَالَ."وأَولادِها  
ولَكِن ربي ورب   ،لَا:أَبِي؟ قَالَت :فَقَالَت لَها ابنةُ فِرعونَ   .بِسمِ االلهِ :فَقَالَت،درى مِن يديها  الْمِ

وإِنَّ لَكِ ربا غَيرِي؟    ،يا فُلانةُ :فَقَالَ،فَأَخبرته فَدعاها .نعم:أُخبِره بِذَلِك قَالَت  :قَالَت.أَبِيكِ االلهُ 
قَالَت:معااللهُ  ،ن كبري وبر.    تمِياسٍ فَأُححن ةٍ مِنقَربِب رفَأَم،         لْقَـى هِـيـا أَنْ تبِه رأَم ثُم

                                                 
 ) ٣٠٠٥ (- ٧٣)٢٢٩٩/ ٤( صحيح مسلم - 4
مهموز في رواية الأكثرين ويجوز تخفيف الهمزة بقلبها يـاء وروى المنشـار    ) بالمئشار(الذي خلق أعمى    ) الأكمه(ش   [

أي اضـطرب   ) فرجف م الجبل  ( بضم الذال وكسرها     ذروة الجبل أعلاه وهي   ) ذروته(بالنون وهما لغتان صحيحتان     
القرقور السفينة الصغيرة وقيل الكبيرة واختار القاضي الصغيرة بعد حكايته خلافا كـثيرا             ) قرقور(وتحرك حركة شديدة    

نـزل بـك    (مقبضها عند الرمي    ) كبد القوس (الصعيد هنا الأرض البارزة     ) صعيد(أي انقلبت   ) فانكفأت م السفينة  (
أي ) أفواه السكك (الأخدود هو الشق العظيم في الأرض وجمعه أخاديد         ) بالأخدود(أي ما كنت تحذر وتخاف      ) حذرك

هكذا هو في عامة النسخ فأحموه مزة قطع بعدها حاء ساكنة ونقل القاضي اتفاق النسخ               ) فأحموه فيها (أبواب الطرق   
 ومعناه اطرحوه فيها كرها ومعنى الرواية الأولى ارموه     على هذا ووقع في بعض نسخ بلادنا فأقحموه بالقاف وهذا ظاهر          
أي توقفت ولزمت موضـعها وكرهـت       ) فتقاعست(فيها من قولهم أحميت الحديدة وغيرها إذا أدخلتها النار لتحمى           

 ]الدخول في النار
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أُحِـب أَنْ تجمـع     :وما حاجتكِ؟ قَالَت  :قَالَ.إِنَّ لِي إِلَيك حاجةً   :قَالَت لَه ،وأَولادها فِيها 
  و عِظَاماحِدٍ   عِظَامِي وبٍ وا،لَدِي فِي ثَونفِندتقَالَ.و:      الحَق ا مِننلَيلَكِ ع قَالَ."ذَلِك:"  رفَـأَم

كَأَنها ،إِلَى أَنِ انتهى ذَلِك إِلَى صبِي لَها مرضـعٍ        ،واحِدا واحِدا ،بِأَولادِها فَأُلْقُوا بين يديها   
فَإِنَّ عـذَاب الـدنيا أَهـونُ مِـن عـذَابِ           ،اقْتحِمِي،يـا أُمـه   :قَالَ،تقَاعست مِن أَجلِهِ  

عِيسـى ابـن مـريم علَيـهِ        :تكَلَّم أَربعةٌ صِغار  ":قَالَ ابن عباسٍ  :قَالَ"فَاقْتحمت  ،الْآخِرةِ
لامجٍ،السيرج احِبصو،فوسي اهِدشو،ناشِطَةِ ابم نابنَ ووع٥أخرجه أحمد ."ةِ فِر 

وهذا كطفل المرأة مـن     ،وفي هذا الحديث أن االله أنطق الطفل ليأمر أمه بالاقتحام في النار           
ولو كان في قتل النفس للدين أي محظور لما أثنى الشارع علـى هـذا               ،أصحاب الأخدود 

 .وما إنطاق الطفل إلا آية لبيان فضل هذا الفعل ،الفعل
٦-    لَمأَس انَ قَالَ  َعنرةَ    :أَبِي عِمطِينِيطَنالْقُس رِيدةِ ندِينالْم ا مِننوغَز،    ـدبةِ عاعملَى الْجعو

فَحملَ رجـلٌ علَـى     ،والروم ملْصِقُو ظُهورِهِم بِحائِطِ الْمدِينةِ    ،الرحمنِ بن خالِدِ بنِ الْولِيدِ    
ودالْع، اسفَقَالَ الن:مإِلَّا اللَّه لَا إِلَه هم لُكَةِ،هههِ إِلَى التيدلْقِي بِيي،وبو أَيفَقَالَ أَب:"  لَـتزا نمإِن

        هبِين اللَّه رصا نارِ لَمصالْأَن رشعا مةُ فِينذِهِ الْآيا  ،هقُلْن لَامالْإِس رأَظْهـ    :و  الِنوفِـي أَم قِيمن لُما ه
} وأَنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ ولَا تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَـى التهلُكَـةِ          {:فَأَنزلَ اللَّه تعالَى  ،"ونصلِحها  

فَالْإِلْقَاءُ بِالْأَيدِي إِلَى التهلُكَةِ أَنْ نقِيم فِي أَموالِنا ونصلِحها وندع الْجِهـاد            ] ١٩٥:البقرة[
فَلَم يزلْ أَبـو أَيـوب يجاهِـد فِـي سـبِيلِ اللَّـهِ حتـى دفِـن                  «:قَالَ أَبو عِمرانَ  ،"

 ٦أخرجه أبو داود .»بِالْقُسطَنطِينِيةِ
ا باب جوازِ انفِرادِ الرجلِ والرجالِ بِالْغزوِ فِي بِلَادِ الْعدو اسـتِدلَالً          :وقال البيهقي في السنن   

لُهقْتتا سهأَن إِنْ كَانَ الْأَغْلَبةِ واعملَى الْجمِ عقَدازِ التو٧بِج. 
وفي هذا الحديث فسر أبو أيوب رضي االله عنه بأن هذه الآية لا تنطبق على مـن اقـتحم                 

وأقره على ذلك التفسير الصـحابة   ،حتى لو ظهر للناس أنه مهلك لنفسه      ،وحده على العدو  
 .عنهم أجمعين رضي االله 
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 ١٢

يا رسولَ االلهِ صـلَّى االله علَيـهِ        :قَالَ معاذُ ابن عفْراءَ   :قَالَ،عن عاصِمِ بنِ عمر بنِ قَتادةَ      -٧
لَّمسدِهِ ؟ قَالَ      ،وبع مِن بالر كحضا يا    :ماسِرح ودفِي الْع هدي هسـا    :قَالَ،غَمعفَـأَلْقَى دِر
تى قُتِلَكَانتلَ حهِ فَقَاتلَي٨ أخرجه ابن أبي شيبة .. ع 

والمشهور في سيرة ابن إسحاق     ،عن يزيد ،كذا جاء في رواية ابن أبي شيبة      :قال ابن النحاس  
وعوذ ومعـوذ  ،وغيرها أن الذي فعل ذلك عوف بن عفراء أخو معاذ بن عفـراء أمهمـا     

 .النجاري بدري،واالله أعلم وأبوهما الحارث بن رفاعة ،أخواهما والكل من عفراء
هذا الحديث وما بعده في معناه أدلة واضحة على فضل الأعمال الجهادية التي يغلب علـى             

 .وأن الجهاد له أدلة خاصة تجيز ما كان ممنوعاً في غيره ،الظن هلاك صاحبها
الَّذِين إِنْ يلْقَـوا    ":اءِ أَفْضلُ؟ قَالَ  أَي الشهد :�أَنَّ رجلًا سأَلَ النبِي     ،عن نعيمِ بنِ همارٍ    -٨

أُولَئِك يتلَبطُونَ فِـي الْغـرفِ الْعلَـى مِـن          ،فِي الصف لَا يلْفِتونَ وجوههم حتى يقْتلُوا      
أخرجه "حِساب علَيهِ   وإِذَا ضحِك ربك إِلَى عبدٍ فِي الدنيا فَلَا         ،ويضحك إِلَيهِم ربك  ،الْجنةِ
 ٩ أحمد

يضحك إِلَيهِم ويستبشِر   ،ثَلَاثَةٌ يحِبهم اللَّه عز وجلَّ    ": قَالَ �عنِ النبِي   ، عن أَبِي الدرداءِ   ٩
لَّ       ،بِهِمجو زفْسِهِ لِلَّهِ عا بِناءَهرلَ وفِئَةٌ قَات فَتكَشلَفَإِ،الَّذِي إِذَا انقْتا أَنْ يم،  هـرصنا أَنْ يإِمو

والَّذِي لَـه امـرأَةٌ     ،انظُروا إِلَى عبدِي كَيف صبر لِي نفْسـه       :فَيقُولُ،اللَّه عز وجلَّ ويكْفِيهِ   
   نسح نلَي اشفِراءُ ونسح،     ذْكُرفَي هتوهش ذَرلِ فَياللَّي مِن قُومـاءَ       فَيش لَـوـاجِينِي ونينِي و

قَدرِ              ،لَرحفِي الس وا فَقَامعجه وا ثُمبصنوا ورهفَس كْبر هعكَانَ مفَرٍ وكُونُ فِي سالَّذِي يو
 ١٠أخرجه الحاكم "فِي سراءٍ أَوضراءٍ 

رجلٍ ثَـار عـن     :بنا مِن رجلَينِ  عجِب ر «:�قَالَ رسولُ اللَّهِ    :قَالَ، عنِ ابنِ مسعودٍ   -١٠
انظُـروا إِلَـى    :فَيقُولُ اللَّه جلَّ وعلَا لِملَائِكَتِهِ    ،وِطَائِهِ ولِحافِهِ مِن بين حِبهِ وأَهلِهِ إِلَى صلَاتِهِ       

وشفَقَةً مِمـا  ،اتِهِ رغْبةً فِيما عِندِي  ثَار عن فِراشِهِ ووِطَائِهِ مِن بين حِبهِ وأَهلِهِ إِلَى صلَ         ،عبدِي
وما لَـه فِـي     ،وعلِم ما علَيهِ فِي الِانهِزامِ    ،فَانهزم أَصحابه ،ورجلٍ غَزا فِي سبِيلِ اللَّهِ    ،عِندِي
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 ١٣

رجع رجاءً فِيمـا    ، إِلَى عبدِي  انظُروا:فَيقُولُ اللَّه لِملَائِكَتِهِ  ،فَرجع حتى هرِيق دمه   ،الرجوعِ
 ١١أخرجه البيهقي في السنن.»وشفَقًا مِما عِندِي حتى هرِيق دمه،عِندِي

ولو لم يكن في الباب إلا هذا الحديث الصحيح لكفانا في الاستدلال على             :قال ابن النحاس  
 .فضل الانغماس،واالله أعلم 

رجلٌ أَتـى   :ثَلَاثَةٌ يحِبهم االلهُ  ": قَالَ �عنِ النبِي   ،فَعه إِلَى أَبِي ذَر   ر، عن زيدِ بنِ ظَبيانَ    -١١
فَتخلَّفَهم رجلٌ بِأَعقَابِهِم فَأَعطَاه    ،ولَم يسأَلْهم بِقَرابةٍ بينه وبينهم فَمنعوه     ،قَوما فَسأَلَهم بِااللهِ  

وقَوم ساروا لَيلَتهم حتى إِذَا كَانَ النـوم أَحـب          ،والَّذِي أَعطَاه ،م بِعطِيتِهِ إِلَّا االلهُ   سِرا لَا يعلِّ  
      مهوسؤوا رعضلُوا فَوزدِلُ بِهِ نعا يمِم هِملَّقُنِي ،إِلَيمتي اتِي ،فَقَاملُو آيتيةٍ    ،ورِيلٌ كَانَ فِي سجرو

 ١٢ أخرجه النسائي . "فَأَقْبلَ بِصدرِهِ حتى يقْتلَ أَو يفْتح لَه ،وا الْعدو فَهزِموافَلَقُ
  أَبِي ذَر نوع،   بِينِ النقَالَ،�ع:»  اللَّه مهحِبثَلَاثَةٌ ي،  اللَّه مهغِضبثَلَاثَةٌ يو،   مهحِـبي ا الَّـذِينأَم

لٌ أَ :اللَّهجفَر            ـهنيبو مهـنيـةٍ باببِقَر مـأَلُهسي لَمبِاللَّهِ و مأَلَها فَسمى قَوـلٌ   ،تجر لَّفخفَت
قَابِهِمبِأَع،        طَاهالَّذِي أَعو تِهِ إِلَّا اللَّهطِيبِع لَمعا لَا يسِر طَاهـى إِذَا       ،فَأَعتح مهلَـتوا لَيارس مقَوو

وقَام يتملَّقُنِـي ويتلُـو     ،فَوضـعوا رءُوسـهم   ،لنوم أَحب إِلَيهِم مِما يعدِلُ بِهِ نزلُوا      كَانَ ا 
وثَلَاثَـةٌ  ،وأَقْبلَ بِصدرِهِ يقْتلُ أَو يفْـتح لَه      ،ورجلٌ كَانَ فِي سرِيةٍ فَلَقِي الْعدو فَهزِموا      ،آياتِي

مهغِضبيانِي: اللَّهالز خيالُ،الشتخالْم الْفَقِيرو،الظَّلُوم نِيالْغ١٣»و 
رجلٌ ممسِك  ،مِن خيرِ معاشِ الناسِ لَهم    «:أَنه قَالَ ،�عن رسولِ االلهِ    ،عن أَبِي هريرةَ   -١٢

يبتغِي الْقَتـلَ   ،أَو فَزعةً طَار علَيهِ   ،ما سمِع هيعةً  كُلَّ،يطِير علَى متنِهِ  ،عِنانَ فَرسِهِ فِي سبِيلِ االلهِ    
 هظَانم توالْمفِ         ،وعذِهِ الشه فَةٍ مِنعأْسِ شةٍ فِي رميلٌ فِي غُنجر ـذِهِ      ،أَوه ادٍ مِنطْنِ وب أَو

لَيس مِن النـاسِ إِلَّـا فِـي     ، ربه حتى يأْتِيه الْيقِين    ويعبد،ويؤتِي الزكَاةَ ،يقِيم الصلَاةَ ،الْأَودِيةِ
 .١٤  مسلمأخرجه.»خيرٍ
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 ١٤

وهذا وما بعده دليلان على أن ابتغاء القتل والبحث عن الشهادة أمر مشـروع وممـدوح              
 .منفرداً 

يكُونُ أَفْضلُ الناسِ   ،ناسِ زمانٌ لَيأْتِين علَى ال  ":�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَبِي هريرةَ   -١٣
ثُم ،كُلَّما سمِع بِهيعةٍ استوى علَـى متنِـهِ       ،رجلٍ أَخذَ بِعِنانِ فَرسِهِ فِي سبِيلِ االلهِ      ،فِيهِ بِمنزِلَةِ 

  هظَانم توالْم ابِ     ،طَلَبعذِهِ الشه بٍ مِنلٌ فِي شِعجرلَاةَ ،والص قِيمكَاةَ ،يتِي الزؤيو، عديو
 ١٥ أخرجه أحمد."الناس إِلَّا مِن خيرٍ 

 بسيسةَ عينا ينظُر ما صنعت عِير أَبِـي         �بعثَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ    -١٤
لَا أَدرِي ما استثْنى بعض     :قَالَ،�االلهِ  وغَير رسولِ   ،فَجاءَ وما فِي الْبيتِ أَحد غَيرِي     ،سفْيانَ
فَمن كَانَ  ،إِنَّ لَنا طَلِبةً  «:فَقَالَ، فَتكَلَّم �فَخرج رسولُ االلهِ    :قَالَ،فَحدثَه الْحدِيثَ :قَالَ،نِسائِهِ

 ـ       ،»ظَهره حاضِرا فَلْيركَب معنا    فِـي ظُه هونأْذِنـتسـالٌ يلَ رِجعلْـوِ     فَجفِـي ع انِهِمر
 وأَصحابه حتى سبقُوا    �فَانطَلَق رسولُ االلهِ    ،»إِلَّا من كَانَ ظَهره حاضِرا    ،لَا«:فَقَالَ،الْمدِينةِ

 شيءٍ  لَا يقَدمن أَحد مِنكُم إِلَى    «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،وجاءَ الْمشرِكُونَ ،الْمشرِكِين إِلَى بدرٍ  
   هونا دى أَكُونَ أَنترِكُونَ ،»حشا الْمنولُ االلهِ    ،فَدسا      «:�فَقَالَ رـهضرـةٍ عنوا إِلَى جقُوم
 ضالْأَرو اتومقَالَ،»الس:-     ارِيصامِ الْأَنمالْح نب ريمقُولُ عولَ االلهِ   -: يسا را  ، يهضرةٌ عنج

ما يحمِلُك علَى قَولِك    «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،بخٍ بخٍ :قَالَ،»نعم«:أَرض؟ قَالَ السموات والْ 
فَإِنـك مِـن    «:قَـالَ ،إِلَّا رجاءَةَ أَنْ أَكُونَ مِـن أَهلِها      ،لَا وااللهِ يا رسولَ االلهِ    :قَالَ"بخٍ بخٍ؟ 

لَئِن أَنا حيِيت حتـى آكُـلَ       :ثُم قَالَ ،جعلَ يأْكُلُ مِنهن  فَ،فَأَخرج تمراتٍ مِن قَرنِهِ   ،»أَهلِها
ثُم قَـاتلَهم حتـى     ،فَرمى بِما كَانَ معه مِـن التمـرِ       :قَالَ،تمراتِي هذِهِ إِنها لَحياةٌ طَوِيلَةٌ    

 ١٦ أخرجه مسلم ."قُتِلَ

                                                                                                                            

ممسك عنان  (  خير أحوال عيشهم رجل ممسك     المعاش هو العيش وهو الحياة وتقديره واالله أعلم من        ) معاش الناس (ش   [
أي يسرع جدا على ظهره حتى كأنه ) يطير على متنه(أي متأهب ومنتظر وواقف بنفسه على الجهاد في سبيل االله        ) فرسه
يعني يطلبه من مواطنـه     ) يبتغي القتل والموت مظانه   (النهوض إلى العدو  ) أو فزعة (الصوت عند حضور العدو   ) هيعة(يطير

 ]أعلى الجبل) شعفة(تصغير غنم أي قطعة منها) غنيمة(فيها لشدة رغبته في الشهادةالتي يرجى 
 صحيح ) ٩٧٢٣)(٤٥٠/ ١٥(مسند أحمد ط الرسالة  - 15
 )١٩٠١ (- ١٤٥)١٥١٠/ ٣(صحيح مسلم  - 16



 ١٥

االله عليه وسلم أمر الصحابة ألا يقاتلوا في        ووجه الدلالة في هذا الحديث أن الرسول صلى         
فلما سمـع   ،بدر إلا صفاً وكان يسوي صدورهم بالرمح حتى لا يتقدم أحد على الصـف             

فلم ينكر عليه الـنبي     ،عمير ما سمع من فضل انطلق من الصف واقتحم على العدو وحده           
 .صلى االله عليه وسلم ذلك رغم أن الموت كان نتيجة فعله أمر محقق 

١٥- ع    هنع اللَّه ضِيسٍ رأَن رٍ        :قَالَ،نـدالِ بقِت نرِ عضالن نب سي أَنمع ـا  «:فَقَالَ،غَابي
       رِكِينالمُش لْتالٍ قَاتلِ قِتأَو نع تولَ اللَّهِ غِبسر،       اللَّه نيرلَي رِكِينالَ المُشنِي قِتدهأَش لَئِنِ اللَّه

 عنا أَصدٍ   ،»مأُح موا كَانَ يونَ ،فَلَملِمالمُس فكَشانقَالَ،و:»      عنا صمِم كإِلَي ذِرتي أَعإِن ماللَّه
 ثُـم   - يعنِـي المُشـرِكِين      -، وأَبرأُ إِلَيك مِما صـنع هـؤلاَءِ       - يعنِي أَصحابه    -هؤلاَءِ  

مقَدت«، عس لَهقْبتاذٍ  فَاسعم نب اذٍ   «:فَقَالَ،دعم نب دعا سـا       ،يهرِيح ي أَجِدرِ إِنضالن برةَ والجَن
فَوجدنا بِهِ بِضـعا    :قَالَ أَنس ،فَما استطَعت يا رسولَ اللَّهِ ما صنع      :قَالَ سعد ،»مِن دونِ أُحدٍ  

أَو رميةً بِسهمٍ ووجدناه قَد قُتِلَ وقَـد مثَّـلَ بِـهِ            ،و طَعنةً بِرمحٍ  وثَمانِين ضربةً بِالسيفِ أَ   
كُنا نرى أَو نظُن أَنَّ هذِهِ الآيةَ نزلَـت         ":فَما عرفَه أَحد إِلَّا أُخته بِبنانِهِ قَالَ أَنس       ،المُشرِكُونَ

إِلَـى  ] ٢٣:الأحزاب[} ؤمِنِين رِجالٌ صدقُوا ما عاهدوا اللَّه علَيهِ      مِن المُ {:فِيهِ وفِي أَشباهِهِ  
 .١٧ أخرجه البخاري"آخِرِ الآيةِ 

                                                                                                                            

قال القاضي هكذا هو في جميع النسخ قال والمعروف في كتب السيرة بسبس بن عمرو ويقال ابن بشـر                   ) بسيسة(ش   [
يجوز أن يكون أحد اللفظين اسما له والآخـر لقبـا   ) أي الإمام النووي(من الأنصار من الخزرج ويقال حليف لهم قلت      

هي الدواب التي تحمل الطعام وغيره قال في المشارق العير هي الإبل والدواب ) عير أبي سفيان(أي متجسسا ورقيبا) عينا(
 عيرا إلا إذا كانت كذلك وقال الجوهري في الصحاح العير الإبل تحمل  تحمل الطعام وغيره من التجارات قال ولا تسمى       

) حتى أكون أنا دونه(أي مركوبام) ظهرام(الظهر الدواب التي تركب) ظهره(أي شيئا نطلبه ) طلبة(الميرة جمعها عيرات  
غتان إسكان الخاء وكسرها    فيه ل ) بخ بخ (أي قدامه متقدما في ذلك الشيء لئلا يفوت شيء من المصالح التي لا تعلموا             

هكذا هو في أكثر النسخ المعتمدة رجاءة بالمد زنصب ) إلا رجاءة(منونا وهي كلمة تطلق لتفخيم الأمر وتعظيمه في الخير       
التاء وفي بعضها رجاء بلا تنوين وفي بعضها بالتنوين وكله صحيح معروف في اللغة ومعناه واالله ما فعلته لشيء إلا رجاء   

 ]أي جعبة النشاب) قرنه(هلهاأن أكون من أ
  )٢٨٠٥)(١٩/ ٤(صحيح البخاري  - 17
عند أحد ويحتمل أنـه     ) من دون أحد  .(أشم) أجد.(أريد الجنة وهي مطلوبي   ) الجنة.(ازموا) انكشف المسلمون (ش   [

ث إلى  مـن الـثلا   ) بضـعا .(وجد ريحها حقيقة كرامة له ويحتمل أنه أراد أن الجنة تكتسب في هذا الموضع فاشتاق لها               
 ]أصابعه أو أطراف أصابعه) ببنانه.(تسع



 ١٦

وبعثَ دِحيـةَ   ، عبد االلهِ بن مسعودٍ وخبابا سرِيةً      �قَد بعثَ النبِي    :قَالَ،عن مجاهِدٍ  -١٦
 هدحةً ورِي١٨  البيهقي أخرجه."س 

هذا والذي بعده دليلان على أن نسبة الخطر مهما ارتفعت في الأعمال الجهادية أنه لـيس                
لها اعتبار بل يبقى أصل العمل مشروعاً وكلما زاد الخطر زاد الثواب وهذا سيتضـح في                

 .ثنايا البحث 
 ١٩ أخرجه الطبراني "» يةً وحده بعثَه يوم الْأَحزابِ سرِ�أَنَّ النبِي «عن حذَيفَةَ  -١٧

  مِييالت اهِيمرإِب نأَبِيهِ ،وع نفَةَ  :قَالَ،عذَيح دا عِنلٌ ،كُنجـولَ االلهِ      :فَقَالَ رسر كْترأَد لَو� 
  تلَيأَبو هعم لْتفَةُ ،قَاتذَيفَقَالَ ح:     نتأَير ؟ لَقَدلُ ذَلِكفْعت تكُن تولِ االلهِ  أَنسر علَـةَ  �ا ملَي 

أَلَا رجلٌ يأْتِينِي بِخبرِ الْقَومِ جعلَه      «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،وأَخذَتنا رِيح شدِيدةٌ وقُر   ،الْأَحزابِ
جلٌ يأْتِينا بِخبرِ الْقَومِ جعلَه     أَلَا ر «:ثُم قَالَ ،فَسكَتنا فَلَم يجِبه مِنا أَحد    "االلهُ معِي يوم الْقِيامةِ؟   
أَلَا رجلٌ يأْتِينا بِخبرِ الْقَومِ جعلَه      «:ثُم قَالَ ،فَسكَتنا فَلَم يجِبه مِنا أَحد    "االلهُ معِي يوم الْقِيامةِ؟   
فَأْتِنا بِخبـرِ   ،قُـم يـا حذَيفَـةُ     «:فَقَالَ،دفَسكَتنا فَلَم يجِبه مِنا أَح    ،»االلهُ معِي يوم الْقِيامةِ؟   

ولَا تذْعرهم  ،اذْهب فَأْتِنِي بِخبرِ الْقَومِ   «:قَالَ،فَلَم أَجِد بدا إِذْ دعانِي بِاسمِي أَنْ أَقُوم       ،»الْقَومِ
لَيشِي فِي       ،»عا أَممكَأَن لْتعدِهِ جعِن مِن تلَّيا وفَلَم   مهتيى أَتتامٍ حمانَ    ، حـفْيا سأَب تأَيفَر

فَذَكَرت قَولَ رسولِ   ،فَوضعت سهما فِي كَبِدِ الْقَوسِ فَأَردت أَنْ أَرمِيه       ،يصلِي ظَهره بِالنارِ  
فَلَمـا  ، وأَنا أَمشِي فِي مِثْلِ الْحمامِ     ولَو رميته لَأَصبته فَرجعت   ،»ولَا تذْعرهم علَي  «:�االلهِ  

 مِن فَضلِ عباءَةٍ كَانـت      �فَأَلْبسنِي رسولُ االلهِ    ،وفَرغْت قُرِرت ،أَتيته فَأَخبرته بِخبرِ الْقَومِ   
 ٢٠»قُم يا نومانُ«:ت قَالَفَلَما أَصبح،فَلَم أَزلْ نائِما حتى أَصبحت،علَيهِ يصلِّي فِيها
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أي لا ) ولا تذعرهم علي(هو البردالقر ) وقر(أي بالغت في نصرته كأنه أراد الزيادة على نصرة الصحابة           ) وأبليت(ش   [

تفزعهم علي ولا تحركهم علي وقيل معناه لا تنفرهم وهو قريب من المعنى الأول والمراد لا تحركهم عليـك فـإم إن                      
يعني أنه لم يجد البرد الذي يجده النـاس ولا          ) كأنما أمشي في حمام   (أخذوك كان ذلك ضررا علي لأنك رسولي وصاحبي       

دة شيئا بل عافاه االله منه ببركة إجابته للنبي صلى االله عليه وسلم وذهابه فيما وجهه له ودعائه صلى من تلك الريح الشدي
االله عليه وسلم له واستمر ذلك اللطف به ومعافاته من البرد حتى عاد إلى النبي صلى االله عليه وسلم فلما عاد ووصل عاد             
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    ظِيبٍ الْقُرنِ كَعدِ بمحم نانِ       :قَالَ،وعمنِ الْيفَةَ بذَيلِ الْكُوفَةِ لِحأَه ى مِندِ   :قَالَ فَتبا عا أَبي
 كُنتم تصـنعونَ؟    فَكَيف:قَالَ،نعم يا ابن أَخِي   : وصحِبتموه؟ قَالَ  �رأَيتم رسولَ اللَّهِ    ،اللَّهِ
ولَحملْنـاه  ،واللَّهِ لَو أَدركْناه ما تركْناه يمشِي علَى الْأَرضِ       :قَالَ،واللَّهِ لَقَد كُنا نجهده   ":قَالَ

وصـلَّى  ،الْخندقِ بِ �لَقَد رأَيتنا مع رسولِ اللَّـهِ       ،يا ابن أَخِي  ":فَقَالَ حذَيفَةُ ،علَى أَعناقِنا 
من رجلٌ يقُوم فَينظُر لَنا ما فَعـلَ الْقَـوم ثُـم            «:ثُم الْتفَت إِلَينا فَقَالَ   ، هوِيا �رسولُ اللَّهِ   

جِعرولُ اللَّهِ     ،يسر رِطُ لَهتشي�  جِعرةَ   ، أَنْ ينالْج خِلُهدي أَنَّ اللَّهمِ  » و ا قَامافَمن،    ـلٌ ثُـمجر
من رجلٌ يقُوم فَينظُر ما فَعلَ الْقَوم ثُـم يرجِـع؟     :صلَّى هوِيا مِن اللَّيلِ ثُم الْتفَت إِلَينا فَقَالَ       

رجلٌ ثُم صلَّى هوِيـا     فَما قَام مِنا    ،وأَنَّ اللَّه يدخِلُه الْجنةَ   ، الرجعةَ �يشترِطُ لَه رسولُ اللَّهِ     "
فَيشترِطُ لَـه   ،من رجلٌ يقُوم فَينظُر ما فَعلَ الْقَوم ثُم يرجِع        «:مِن اللَّيلِ ثُم الْتفَت إِلَينا فَقَالَ     

 ـ  » أَسأَلُ اللَّه أَنْ يكُونَ رفِيقِي فِي الْجنـةِ       ، الرجعةَ �رسولُ اللَّهِ    ام رجـلٌ مِـن     فَمـا قَ
فَلَما لَم يقُم أَحد دعـانِي      ،الْقَومِ مِن شِدةِ الْخوفِ وشِدةِ الْجوعِ وشِدةِ الْبردِ       ] ٢٣٤:ص[

يا حذَيفَةُ اذْهب فَادخلْ فِـي  «:فَلَم يكُن لِي بد مِن الْقِيامِ حِين دعانِي فَقَالَ     ،�رسولُ اللَّهِ   
والريح ،فَذَهبت فَدخلْت فِي الْقَـومِ    "ولَا تحدثَن شيئًا حتى تأْتِينِي    ،قَومِ فَانظُر ماذَا يفْعلُونَ   الْ

ن حربٍ  فَقَام أَبو سفْيانَ ب   ،ولَا بِناءً ،ولَا نارا ،ما يقِر لَهم قِدرا   ،وجنود اللَّهِ تفْعلُ بِهِم ما تفْعلُ     
فَأَخذْت بِيدِ الرجلِ الَّذِي كُنت     :فَقَالَ حذَيفَةُ ،لَينظُرِ امرؤ من جلِيسه   ،يا معشر قُريشٍ  :فَقَالَ

  بِهِ فَقُلْتن؟ فَقَالَ  :إِلَى جتأَن نفُلَانٍ   :م نا فُلَانُ بانَ  ،أَنفْيو سشٍ   :فَقَالَ أَبيقُـر رشعا مإِ،ي كُمن
وبلَغنا عـنهم   ،وأَخلَفَتنا بنو قُريظَةَ  ،لَقَد هلَك الْكُراع والْخف   ،واللَّهِ ما أَصبحتم بِدارِ مقَامٍ    

 هكْرنَ     ،الَّذِي نورا تيحِ مذِهِ الره ا مِننلَقِيو،    را قِدلَن ئِنطْما تاللَّهِ مو، قُوملَا تو   ارـا نلَـا  ، لَنو
ثُم ،ثُم قَام إِلَى جملِهِ وهو معقُولٌ فَجلَس علَيـهِ        ،فَارتحِلُوا فَإِني مرتحِلٌ  ،يستمسِك لَنا بِناءٌ  

 إِلَي أَنْ   � اللَّهِ   ولَولَا عهد رسولِ  ،فَما أُطْلِق مِن عِقَالِهِ إِلَّا وهو قَائِم      ،ضربه فَوثَب علَى ثَلَاثٍ   

                                                                                                                            

أي يدفئـه   ) يصلي ظهـره  (ذكر مشتق من الحميم وهو الماء الحار      إليه البرد الذي يجده الناس ولفظ الحمام عربية وهو م         
هو مقبضـها وكبـد كـل شـيء         ) كبد القوس (ويدنيه منها وهو الصلا بفتح الصاد والقصر والصلاء بكسرها والمد         

العباءة والعباية بزيادة ياء لغتان مشهورتان معروفتـان قـال في       ) عباءة(أي بردت وهو جواب فلما أتيته     ) قررت(وسطه
هو كثير النوم وأكثر ما ) يا نومان(أي طلع علي الفجر) أصبحت(نجد العباءة كساء مفتوح من قدام يلبس فوق الثيابالم

 ]يستعمل في النداء كما استعمله هنا
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 وهو  �فَرجعت إِلَى النبِي    :ثُم شِئْت لَقَتلْته بِسهمٍ قَالَ حذَيفَةُ     ،لَا أَتحدثَ شيئًا حتى تأْتِينِي    
وطَرح علَي طَرف   ،فَلَما رآنِي أَدخلَنِي إِلَى رحلَيهِ    ،قَام يصلِّي فِي مِرطٍ لِبعضِ نِسائِهِ مرجلٍ      

فَلَما سلَّم أَخبرته الْخبر وسمِعت غَطَفَانَ بِما صـنعت         ،وإِني لَفِيهِ ،ثُم ركَع وسجد  ،الْمِرطِ
 شي٢٣٥:ص[قُر [ إِلَى بِلَادِهِم اجِعِينوا ررمت٢١"فَاس 

 ٢٢ رجه الطبراني خأ.» بعثَه سرِيةً وحده�ولَ االلهِ أَنَّ رس«:عن عبدِ االلهِ بنِ أُنيسٍو
١٨-  افِعِيـةَ       ،قال الشونعابِ بِئْـرِ محأَص نع لَّفخارِ تصالْأَن لًا مِنجأَنَّ ر،  ـرأَى الطَّيفَر

م علَى هؤلَاءِ الْعدو فَيقْتلُوننِي ولَـا  سأَتقَد:فَقَالَ لِعمرِو بنِ أُميةَ، عكُوفًا علَى مقْتلَةِ أَصحابِهِ  
فَرجع عمرو بن أُميةَ فَذَكَر ذَلِك لِلنبِي       ، فَفَعلَ فَقُتِلَ   ، أَتخلَّف عن مشهدٍ قُتِلَ فِيهِ أَصحابنا       

قَـالَ  "ا تقَدمت فَقَاتلْت حتـى تقْتـلَ        فَهلَّ":ويقَالُ قَالَ لِعمرٍو  ،  فَقَالَ فِيهِ قَولًا حسنا      �
 عمرو بن أُميةَ الضمرِي ورجلًا مِن الْأَنصارِ سرِيةً         �وبعثَ رسولُ االلهِ    :الشافِعِي رحِمه االلهُ  

 ٢٣  البيهقي أخرجه..."وبعثَ عبد االلهِ بن أُنيسٍ سرِيةً وحده ، وحدهما 
بـل  ،وفي هذا الحديث لم ينكر الرسول صلى االله عليه وسلم على من تقدم وعلم أنه يقتل               

 .إنه حث من رجع على الإقدام حتى يقتل مثل أصحابه 
١٩-  رِيهنِ الزقَالَ،ع:          ـةَ الثَّقَفِيارِينِ جنِ أَسِيدِ بانَ بفْيأَبِي س نو برمنِي عربأَخ،  ـوهو
ةَ       حريرابِ أَبِي هحأَص كَانَ مِنةَ ورهنِي زلِب لِيف،     هنع اللَّه ضِيةَ رريرا هـثَ  «:قَالَ،أَنَّ أَبعب

وأَمر علَيهِم عاصِم بن ثَابِتٍ الأَنصارِي جد عاصِـمِ  ، عشرةَ رهطٍ سرِيةً عينا�رسولُ اللَّهِ   
 رمنِ عنِ الخَطَّابِ  بأَةِ    ،» بوا بِالهَدى إِذَا كَانتطَلَقُوا حكَّةَ   ،فَانمفَانَ وسع نيب وهو،  يوا لِحذُكِر

فَاقْتصوا آثَارهم  ،فَنفَروا لَهم قَرِيبا مِن مِائَتي رجلٍ كُلُّهم رامٍ       ،يقَالُ لَهم بنو لَحيانَ   ،مِن هذَيلٍ 
تةِ      حالمَدِين مِن وهدوزا ترمت مأْكَلَهوا مدجفَقَالُوا،ى و:    مهوا آثَارصفَاقْت ثْرِبي رمذَا تـا  ،هفَلَم

     مالقَو اطَ بِهِمأَحفَدٍ وئُوا إِلَى فَدلَج هابحأَصو اصِمع مآهر، ـمـا   :فَقَالُوا لَهطُونأَعزِلُـوا وان
قَالَ عاصِم بن ثَابِتٍ أَمِـير      ،ولاَ نقْتلُ مِنكُم أَحدا   ،ولَكُم العهد والمِيثَاق  ،]٦٨:ص[يكُم  بِأَيدِ

تلُوا فَرموهم بِالنبلِ فَقَ  ،اللَّهم أَخبِر عنا نبِيك   ،أَما أَنا فَواللَّهِ لاَ أَنزِلُ اليوم فِي ذِمةِ كَافِرٍ        :السرِيةِ
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وابن ،مِنهم خبيـب الأَنصـارِي    ،فَنزلَ إِلَيهِم ثَلاَثَةُ رهطٍ بِالعهدِ والمِيثَاقِ     ،عاصِما فِي سبعةٍ  
فَقَـالَ الرجـلُ    ،فَلَما استمكَنوا مِنهم أَطْلَقُوا أَوتار قِسِـيهِم فَأَوثَقُوهم       ،ورجلٌ آخر ،دثِنةَ

فَجـرروه  ،واللَّهِ لاَ أَصحبكُم إِنَّ لِي فِي هؤلاَءِ لَأُسوةً يرِيـد القَتلَى          ،هذَا أَولُ الغدرِ  :لثَّالِثُا
     لُوهى فَقَتفَأَب مهبحصلَى أَنْ يع وهالَجعبٍ ،ويبطَلَقُوا بِخكَّـةَ      ،فَانا بِمموهاعى بتةَ حثِننِ دابو

رٍ  بدةِ بقْعو دافٍ          ،عندِ مبنِ عفَلِ بونِ نامِرِ بنِ عو الحَارِثِ بنا ببيبخ اعتفَاب،   وه بيبكَانَ خو
 أَنَّ،فَأَخبرنِي عبيد اللَّهِ بن عِياضٍ    ،فَلَبِثَ خبيب عِندهم أَسِيرا   ،قَتلَ الحَارِثَ بن عامِرٍ يوم بدرٍ     

  هتربالحَارِثِ أَخ تا       :بِنبِه حِدتسى يوسا مهمِن ارعتوا اسعمتاج حِين مهأَن،هتارا  ،فَأَعنذَ ابفَأَخ
     قَالَت اهأَت ا غَافِلَةٌ حِينأَنـدِهِ      :لِي وى بِيالمُوسلَى فَخِذِهِ وع هلِسجم هتدجـةً  ،فَوعفَز تفَفَزِع 

واللَّهِ ما رأَيت أَسِيرا    ،تخشين أَنْ أَقْتلَه؟ ما كُنت لِأَفْعلَ ذَلِك      :فَقَالَ،عرفَها خبيب فِي وجهِي   
 وإِنه لَموثَق فِـي ،واللَّهِ لَقَد وجدته يوما يأْكُلُ مِن قِطْفِ عِنبٍ فِي يدِهِ         ،قَطُّ خيرا مِن خبيبٍ   

فَلَما خرجوا مِـن    ،إِنه لَرِزق مِن اللَّهِ رزقَه خبيبا     :وكَانت تقُولُ ،وما بِمكَّةَ مِن ثَمرٍ   ،الحَدِيدِ
 ثُم،فَركَع ركْعتـينِ  ،فَتركُوه،ذَرونِي أَركَع ركْعتينِ  :قَالَ لَهم خبيب  ،الحَرمِ لِيقْتلُوه فِي الحِلِّ   

 اللَّهم أَحصِهِم عددا،،لَولاَ أَنْ تظُنوا أَنَّ ما بِي جزع لَطَولْتها:قَالَ
 علَى أَي شِق كَانَ لِلَّهِ مصرعِي...ما أُبالِي حِين أُقْتلُ مسلِما 

  ممزعِيبارِك علَى أَوصالِ شِلْوٍ...وذَلِك فِي ذَاتِ الإِلَهِ وإِنْ يشأْ 
فَاسـتجاب  ،فَقَتلَه ابن الحَارِثِ فَكَانَ خبيب هو سن الركْعتينِ لِكُلِّ امرِئٍ مسلِمٍ قُتِلَ صبرا            

     أُصِيب مونِ ثَابِتٍ ياصِمِ بلِع اللَّه،»   بِيالن ربفَأَخ�  مهربخ هابحوا ، أَصا أُصِيبمو، ثَ نعبو اس
وكَانَ قَـد قَتـلَ     ،لِيؤتوا بِشيءٍ مِنه يعرف   ،مِن كُفَّارِ قُريشٍ إِلَى عاصِمٍ حِين حدثُوا أَنه قُتِلَ        

فَبعِثَ علَى عاصِمٍ مِثْـلُ الظُّلَّـةِ مِـن الدبرِ،فَحمتـه مِـن             ،رجلًا مِن عظَمائِهِم يوم بدرٍ    
ولِهِمسئًافَ،ريمِهِ شلَح مِن قْطَعلَى أَنْ يوا عقْدِري ٢٤ أخرجه البخاري»لَم. 
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قطعة من الجيش يبلغ أقصاها أربعمائـة       ) سرية.(جماعة من الرجال ما دون العشرة وقيل ما دون الأربعين         ) رهط(ش  [

رجيع اسم لماء بـين مكـة       تبعث إلى العدو وهذه السرية تسمى سرية الرجيع وكانت في صفر سنة أربع من الهجرة وال               
موضع مرتفع أو   ) فدفد.(اتبعوها) فاقتصوا آثارهم .(اسم موضع ) بالهدأة.(جاسوسا يستطلع أخبار العدو   ) عينا.(وعسفان

في جملة  ) في سبعة .(لكم منا الذمة أن لا نغدر بكم      ) لكم العهد والميثاق  .(استسلموا لنا ) أعطونا بأيديكم .(مكان مشرف 



 ٢٠

 أُفْرِد يوم أُحدٍ فِي سبعةٍ مِن الْأَنصارِ ورجلَـينِ          �أَنَّ رسولَ االلهِ    ،عن أَنسِ بنِ مالِكٍ    -٢٠
-» هو رفِيقِي فِي الْجنـةِ    « أَو   -"ا ولَه الْجنةُ؟  من يردهم عن  «:قَالَ،فَلَما رهِقُوه ،مِن قُريشٍ 

من يـردهم عنـا ولَـه    «:فَقَالَ،ثُم رهِقُوه أَيضا ،فَقَاتلَ حتى قُتِلَ  ،فَتقَدم رجلٌ مِن الْأَنصارِ   ،
فَلَم يزلْ  ،فَقَاتلَ حتى قُتِلَ  ، مِن الْأَنصارِ  فَتقَدم رجلٌ ،-» هو رفِيقِي فِي الْجنةِ   «أَو  "-الْجنةُ؟  

 أخرجه مسلم  » ما أَنصفْنا أَصحابنا  «: لِصاحِبيهِ �فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،كَذَلِك حتى قُتِلَ السبعةُ   
٢٥ 

انةَ دونَ رسولِ   وترس أَبو دج  :قَالَ ابن إِسحاق  :قال  روى ابن كثير في البداية والنهاية      -٢١
 ٢٦..حتى كَثُر فِيهِ النبلُ،وهو منحنٍ علَيهِ،يقَع النبلُ فِي ظَهرِهِ، بِنفْسِهِ�اللَّهِ 

في هذا الحديث والذي بعده أدلة على جواز فداء القائد بالنفس وهذا ليس خاصاً بـالنبي                
 دين فكيف بفداء الدين ؟وفداء القائد أقل من فداء ال،صلى االله عليه وسلم

٢٢-     هنع اللَّه ضِيسٍ رأَن نقَالَ،ع:         بِينِ النع اسالن مزهدٍ انأُح موا كَانَ يةَ  ،�لَمو طَلْحأَبو
    بِييِ الندي نيب�     فَةٍ لَهجهِ بِحلَيبِهِ ع بوجـ        ، م  ـا شامِيلًـا رجـةَ رو طَلْحكَانَ أَبو دِيد

ثَلاَثًا   ،القِد نِ أَويسئِذٍ قَوموي كْسِرلِ،يبالن ةُ مِنبالجَع هعم رملُ يجكَانَ الرقُولُ،وا  «:فَيهـرشان

                                                                                                                            

) موسى.(اشترى) فابتاع.(جمع قوس وهو ما يرمى عنه بالنبل      ) قسيهم.( االله ابن طارق البلوي    هو عبد ) رجل آخر .(سبعة
) فزعـة .(من الاستحداد وهو حلق شعر العانة وهي مـا ينبـت حـول الفـرج              ) يستحد.(سكينا صغيرة من حديد   

) مـا بي  .(ارج الحـرم  خ) الحل.(اتركوني) ذروني.(لمربوط في الحديد  ) لموثق.(عنقود) قطف.(رأى أثرها ) عرفها.(خوفة
استأصـلهم بـالهلاك ولا تبـق منـهم         ) أحصهم عـددا  .(خوف وضجر وهو ضد الصبر    ) جزع.(صلاتي واستمهالي 

عضـو أو قطعـة مـن       ) شـلو .(جمع وصل وهو المفصل أو مجتمع العظام      ) أوصال.(موتي وهلاكي ) مصرعي.(أحدا
 ]ل أو الزنابير واحدة دبرةذكور النح) الدبر.(السحابة المظلة) مثل الظلة.(مقطع) ممزع.(اللحم
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أي غشوه وقربوا منه وأرهقه أي غشيه قال صاحب الأفعال رهقته وأرهقته أي أدركته قال القاضي                ) فلما رهقوه (ش   [

هما ذانـك   ) هلصاحبي(في المشارق قيل لا يستعمل ذلك إلا في المكروه قال وقال ثابت كل شيء دنوت منه فقد رهقته                 
الرواية المشهورة فيه ما أنصفنا بإسكان الفاء وأصحابنا منصوب مفعول به هكذا ضـبطه     ) ما أنصفنا أصحابنا  (القرشيان

جماهير العلماء من المتقدمين والمتأخرين ومعناه ما أنصفت قريش الأنصار لكون القرشيين لم يخرجا للقتال بل خرجـت                  
ي وغيره أن بعضهم رواه ما أنصفنا بفتح الفاء والمراد على هذا الذين فروا مـن                الأنصار واحد بعد واحد وذكر القاض     

 ]القتال فإم لم ينصفوا لفرارهم
 )٤١٠/ ٥(البداية والنهاية ط هجر  - 26



 ٢١

بِي أَنـت  بِأَ،يا نبِي اللَّـهِ :فَيقُولُ أَبو طَلْحةَ ، ينظُر إِلَى القَومِ   �فَأَشرف النبِي   .» لِأَبِي طَلْحةَ 
ولَقَد رأَيت عائِشةَ بِنت    ،نحرِي دونَ نحرِك  ،لاَ تشرِف يصِيبك سهم مِن سِهامِ القَومِ      ،وأُمي

تنقِزانِ القِـرب علَـى   ،أَرى خـدم سـوقِهِما  ،وأُم سلَيمٍ وإِنهمـا لَمشـمرتانِ   ،أَبِي بكْرٍ 
ثُم تجِيئَانِ فَتفْرِغَانِـهِ فِـي أَفْـواهِ        ،فَتملَآَنِها،ثُم ترجِعانِ ،فْرِغَانِهِ فِي أَفْواهِ القَومِ   ت،متونِهِما

 ٢٧ أخرجه البخاري "ولَقَد وقَع السيف مِن يدي أَبِي طَلْحةَ إِما مرتينِ وإِما ثَلاَثًا،القَومِ
 » قَـد شـلَّت  �رأَيت يد طَلْحةَ الَّتِي وقَى بِها النبِي   «:قَالَ،بِي حازِمٍ عن قَيسِ بنِ أَ    -٢٣

 ٢٨ أخرجه البخاري .
علَى أَي شيءٍ بايعتم رسـولَ      ":قُلْت لِسلَمةَ بنِ الأَكْوعِ   :قَالَ،عن يزِيد بنِ أَبِي عبيدٍ      -٢٤
 ٢٩ أخرجه البخاري ."علَى المَوتِ :؟ قَالَ يوم الحُديبِيةِ�اللَّهِ 
قَدِمنا الْمدِينةَ زمن الْحديبِيةِ مع رسولِ      :عن أَبِيهِ قَالَ  ،عن إِياسِ بنِ سلَمةَ بنِ الْأَكْوعِ      -٢٥
جـت بِفَـرسٍ   وخر،� بِظَهرِ رسـولِ االلهِ     � فَخرجنا أَنا ورباح غُلَام رسولِ االلهِ        �االلهِ  

فَلَما كَانَ بِغلَسٍ غَار عبد الرحمنِ بـن        ،كُنت أُرِيد أَنْ أُبدِيه مع الْإِبِلِ     ،لِطَلْحةَ بنِ عبيدِ االلهِ   
وقَتلَ راعِيها وخرج يطْردهـا هـو وأُنـاس معـه فِـي             ،�عيينةَ علَى إِبِلِ رسولِ االلهِ      

يلٍخ،فَقُلْت: احبا رولَ االلهِ          ،يسر بِرأَخةَ وبِطَلْح سِ فَأَلْحِقْهذَا الْفَرلَى هع داقْع�    أُغِير قَد هأَن 
يا :ثُم ناديت ثَلَاثَ مراتٍ   ،وقُمت علَى تلٍّ فَجعلْت وجهِي مِن قِبلِ الْمدِينةِ       :قَالَ،علَى سرحِهِ 

احبصلِي     ،اهبنفِي ويعِي سم مالْقَو تعبات ثُم،   بِهِم قِرأَعو مِيهِمأَر لْتعفَج،    كْثُـري حِين ذَلِكو
رجالش،          تيمر ةٍ ثُمرجلِ شفِي أَص لَه تلَسج فَارِس إِلَي عجإِلَّا     ،فَإِذَا ر فَارِس لَيقْبِلُ عفَلَا ي
تقَرا أَقُولُ، بِهِعأَنو مِيهِمأَر لْتعفَج: 
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ترس من الجلـد    ) جفةبح.(مترس عليه بنفسه يقيه من ضربات المشركين ونبالهم       ) مجوب به عليه  .(قدام) بين يدي (ش   [

الكنانة ) الجعبة.(هو السير من جلد مدبوغ والمعنى أن وتر قوسه شديد في الترع والمد            ) شديد القد (لا  .ليس فيها خشب  
أقف بين يديك بحيث إذا جاء السهم يصيب نحري ولا يصيب نحرك والنحر الصـدر               ) نحري دون نحرك  .(المملوءة بالنبل 
 ]وأسفل العنق
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 والْيوم يوم الرضعِ،...أَنا ابن الْأَكْوعِ 
فَيقَع سهمِي فِي الرجلِ حتى انتظَمت كَتِفَـه        ،فَأَلْحق بِرجلٍ مِنهم فَأَرمِيهِ وهو علَى راحِلَتِهِ      

ا ا  :فَقُلْتأَنا وذْهعِ    خضالر موي موالْيعِ والْأَكْو نلِ     ،بببِالن مهقْتررِ أَحجفِي الش تفَإِذَا ،فَإِذَا كُن
أَتبعهم ،فَما زالَ ذَاك شـأْنِي وشـأْنهم      ،تضايقَتِ الثَّنايا علَوت الْجبلَ فَرديتهم بِالْحِجارةِ     

فَاسـتنقَذْته  ، إِلَّا خلَّفْته وراءَ ظَهرِي    �ما خلَق االلهُ شيئًا مِن ظَهرِ رسولِ االلهِ         فَأَرتجِز حتى   
 دِيهِمأَي ا         ،مِنحمر ثَلَاثِين مِن ا أَكْثَرى أَلْقَوتح مِيهِملْ أَرأَز لَم ةً      ،ثُمدـرب ثَلَـاثِين مِن أَكْثَرو

وجمعت علَـى طَرِيـقِ     ،ولَا يلْقُونَ مِن ذَلِك شيئًا إِلَّا جعلْت علَيهِ حِجارةً        ،نهايستخِفُّونَ مِ 
حتى إِذَا امتد الضحى أَتاهم عيينةُ بن بدرٍ الْفَزارِي مددا لَهم وهم فِي ثَنِيـةٍ             ،�رسولِ االلهِ   

لَقِينا مِن هذَا الْبرح    :ما هذَا الَّذِي أَرى؟ قَالُوا    :فَقَالَ عيينةُ ، الْجبلَ فَأَنا فَوقَهم   ثُم علَوت ،ضيقَةٍ
لَولَا أَنَّ  :قَالَ عيينةُ ،وأَخذَ كُلَّ شيءٍ فِي أَيدِينا وجعلَه وراءَ ظَهرِهِ       ،ما فَارقَنا بِسحرٍ حتى الْآنَ    

 رذَا يه     كَكُمرت ا لَقَدطَلَب اءَهرى أَنَّ و،   كُممِن فَرهِ نإِلَي قُمةٌ    ،لِيعبأَر مهمِن فَرهِ نإِلَي وا ،فَقَامعِدفَص
أَنـا ابـن    :ومن أَنـت؟ قُلْـت    :أَتعرِفُونِي؟ قَالُوا :فَلَما أَسمعتهم الصوت قُلْت   ،فِي الْجبلِ 

 لَا يطْلُبنِي مِـنكُم رجـلٌ فَيـدرِكُنِي ولَـا أَطْلُبـه             �والَّذِي كَرم وجه محمدٍ     ،الْأَكْوعِ
فَما برِحت مقْعدِي ذَلِك حتى نظَرت إِلَى فَـوارِسِ         :قَالَ،إِنْ أَظُن :قَالَ رجلٌ مِنهم  ،فَيفُوتنِي

وعلَى أَثَرِهِ أَبو قَتـادةَ فَـارِس       ،وإِذَا أَولُهم الْأَخرم الْأَسدِي   ،جر يتخلَّلُونَ الش  �رسولِ االلهِ   
فَولَّى الْمشرِكُونَ مدبِرِين وأَنزِلُ مِـن      ،وعلَى أَثَرِ أَبِي قَتادةَ الْمِقْداد الْكِندِي     ،�رسولِ االلهِ   

ائْذَنِ الْقَوم ـ يعنِي احـذَرهم ـ    ،يا أَخرم: عِنانِ فَرسِهِ فَقُلْتفَأَعرِض لِلْأَخرمِ فَآخذُ،الْجبلِ
    وكقْطَعأَنْ ي ني لَا آمولُ االلهِ      ،فَإِنسر قلْحى يتح ئِدفَات� هابحأَصةُ :قَالَ، ولَما سي،  تإِنْ كُن

      لَمعتمِ الْآخِرِ ووالْيبِااللهِ و مِنؤت               نـيبنِـي ويـلْ بحفَلَـا ت ـقح ـارالنو قةَ حنأَنَّ الْج
ويعطِف علَيهِ عبد الرحمنِ    ،فَخلَّيت عِنانَ فَرسِهِ فَيلْحق بِعبدِ الرحمنِ بنِ عيينةَ       :قَالَ،الشهادةِ

فَتحولَ عبد الرحمنِ   ،بدِ الرحمنِ وطَعنه عبد الرحمنِ فَقَتلَه     فَعقَر الْأَخرم بِع  ،فَاختلَفَا طَعنتينِ 
فَعقَر بِأَبِي قَتادةَ وقَتلَه أَبو     ،فَاختلَفَا طَعنتينِ ،علَى فَرسِ الْأَخرمِ فَيلْحق أَبو قَتادةَ بِعبدِ الرحمنِ       

حتى ما أَرى   ،ثُم إِني خرجت أَعدو فِي أَثَرِ الْقَومِ      ،بو قَتادةَ علَى فَرسِ الْأَخرمِ    وتحولَ أَ ،قَتادةَ
     بِيةِ النابحارِ صغُب ئًا �مِنياءٌ       ، شبٍ فِيـهِ مسِ إِلَى شِعمةِ الشوببلَ غَيونَ قَبرِضعيقَـالُ  ،وي
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دٍ :لَهوا أَ ،ذُو قَرادفَأَر  هوا مِنبرشنْ ي،  ماءَهرو ودونِي أَعرصةِ     ،فَأَبوا فِي الثَّنِيدتاشو هنطَفُوا عفَع
 :فَقُلْت،وغَربتِ الشمس فَأَلْحق رجلًا فَأَرمِيهِ،- ثَنِيةِ ذِي نثْرٍ  -

 خذْها وأَنا ابن الْأَكْوعِ والْيوم يوم الرضعِ
وكَانَ الَّـذِي رميتـه     ،أَي عـدو نفْسِـهِ    ،نعـم :قُلْت،يا ثُكْلَ أُم أَكْوع بكْرةٍ؟    :فَقَالَ:قَالَ

فَجِئْت بِهِما أَسـوقُهما إِلَـى      ،ويخلُفُونَ فَرسينِ ،فَأَتبعته سهما آخر فَعلِق بِهِ سهمانِ     ،بكْرةً
 فِـي   �فَـإِذَا بِنبِـي االلهِ      ،و علَى الْماءِ الَّذِي حلَّيـتهم عنـه ذُو قَردٍ          وه �رسولِ االلهِ   
 مِن كَبِـدِها    �فَهو يشوِي لِرسولِ االلهِ     ،وإِذَا بِلَالٌ قَد نحر جزورا مِما خلَّفْت      ،خمسِمِائَةٍ
خلِّنِـي فَأَنتخِـب مِـن أَصـحابِك        ،ا رسولَ االلهِ  ي: فَقُلْت �فَأَتيت رسولَ االلهِ    ،وسنامِها

أَكُنت فَاعِلًا ذَلِك يـا     ":قَالَ،فَآخذَ علَى الْكُفَّارِ بِالْعشوةً فَلَا يبقَى مِنهم مخبِر إِلَّا قَتلْته         ،مِائَةً
 حتى رأَيت نواجِذَه فِي ضـوءِ       �  فَضحِك رسولُ االلهِ  ،والَّذِي أَكْرمك ،نعم:قَالَ،"سلَمةُ؟  

مروا علَى فُلَانٍ   :فَجاءَ رجلٌ مِن غَطَفَانَ فَقَالَ    ،إِنهم يقْرونَ الْآنَ بِأَرضِ غَطَفَانَ    :ثُم قَالَ ،النارِ
ا رأَوا غَبرةً فَتركُوها وخرجوا     فَلَما أَخذُوا يكْشِطُونَ جِلْده   :قَالَ،الْغطَفَانِي فَنحر لَهم جزورا   

وخير رجالَتِنا سـلَمةُ    ،خير فُرسانِنا الْيوم أَبو قَتادةَ    ":�هرابا فَلَما أَصبحنا قَالَ رسولُ االلهِ       
فَنِي وراءَه علَـى الْعضـباءِ    سهم الراجِلِ والْفَارِسِ جمِيعا ثُم أَرد   �فَأَعطَانِي رسولُ االلهِ    ،"

فَلَما كَانَ بيننا وبينها قَرِيبا مِن ضحوةٍ وفِي الْقَومِ رجلٌ مِن الْأَنصـارِ             ،راجِعِين إِلَى الْمدِينةِ  
دِينةِ؟ فَأَعاد ذَلِك مِرارا    هلْ مِن مسابِقٍ؟ أَلَا رجلٌ يسابِق إِلَى الْم       :كَانَ لَا يسبق جعلَ ينادِي    

إِلَّا رسولَ  ،لَا:قَالَ،ولَا تهاب شرِيفًا  ،أَما تكْرِم كَرِيما  :قُلْت لَه ، مردِفِي �وأَنا وراءَ رسولِ االلهِ     
إِنْ شِـئْت   ":قَـالَ ،بِأَبِي أَنت وأُمي خلِّنِي فَلَأُسابِق الرجلَ     ،يا رسولَ االلهِ  :قُلْت:قَالَ،�االلهِ  

"،قُلْت: كإِلَي باحِلَتِهِ  ،أَذْهر نع اقَةِ    ،فَطَفَرنِ النع تفَطَفَر لَيرِج تيثَنو،     طْـتبـي رإِن ثُم
 بين كَتِفَيهِ   ثُم إِني عدوت حتى أَلْحقَه فَأَصك     ،يعنِي استبقَيت نفْسِي  ،علَيها شرفًا أَو شرفَينِ   

يدبِي،االلهِ :قُلْتو كقْتبا  ،سهوحةً نكَلِم قَالَ :قَالَ،أَوو حِكفَض: ـةَ    ،إِنْ أَظُندِينا الْمنى قَدِمتح
 ٣٠ أخرجه أحمد."
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 ٢٤

وفي هذا الحديث مدح فيه الرسول صلى االله عليه وسلم فعل سلمة ولم ينكر عليه قتالـه                 
فدل ذلـك   ،نكر على الأخرم قتاله للقوم وحده     يوكذلك لم   ، دون إذنه  القوم وحده والغزو  

وعلى جواز قتال العدو بدون ضرورة مع الفارق الكبير         ،على جواز الغزو بدون إذن الإمام     
 .في العدد والعدة 

٢٦-       هنااللهُ ع ضِيالِكٍ رنِ مسِ بأَن ننِ    :قَالَ، عةِ بِثَابِتِ باممالْي موي ترراسٍ    ممنِ شسِ بقَي 
ثُم ،فَتبسـم :قَالَ.أَما ترى ما يلْقَى الْمسلِمونَ؟ أَي وأَنت ههنا       ،يا عم ":فَقُلْت،وهو يتحنطُ 

اءِ ولِما  أُف لِهؤلَ :فَقَالَ،وركِب فَرسه حتى أَتى الصف    ،فَلَبِس سِلَاحه .الْآنَ يا ابن أَخِي   :قَالَ
 يعنِي فَرسه   -سننِهِ  :أَو قَالَ ،خلُّوا عن سبِيلِهِ  ،أُف لِهؤلَاءِ ولِما يعبدونَ   :وقَالَ لِلْعدو .يصنعونَ

 ٣١"فَقَاتلَ حتى قُتِلَ ،فَحملَ. حتى أَصلَى بِحرها-
  انِينثَابِتٍ الْب نوع،  ةَ بكَذَا     أَنَّ عِكْرِم مولَ يجرلٍ تهأَبِي ج لِيدِ    ،نالْو نب الِدخ لَـا  ":فَقَالَ لَه

       دِيدش لِمِينسلَى الْمع لَكلْ فَإِنَّ قَتفْعفَقَالَ."ت:   الِدا خي ينلِّ عخ،      ـعم لَك تكَان قَد هفَإِن
فَمشى حتى قُتِـلَ  .�ن أَشد الناسِ علَى رسولِ االلهِ وإِني وأَبِي كُنا مِ   ، سابِقَةٌ �رسولِ االلهِ   

"٣٢ 
   نِ سِيرِيندِ بمحم نوع،     ـالٌ مِـنفِيـهِ رِج ـهابب أُغْلِق ائِطٍ قَدا إِلَى حوهتان لِمِينسأَنَّ الْم

رِكِينشلَ       ،الْمع هنااللهُ ع ضِيالِكٍ رم ناءُ برالْب لَسسٍ فَقَالَ  فَجرى ت:"    ـاحِكُمـونِي بِرِمفَعار
 هِمةً."فَأَلْقُونِي إِلَيرشع مهلَ مِنقَت قَد كُوهرائِطِ فَأَداءِ الْحرو مِن فَأَلْقَوه احِهِمبِرِم وهفَع٣٣"فَر 

لِمِينسلِلْم ابالْب حفَتو،قَتو رِكِينشلَاكِ الْمه ببةَفَكَانَ سلِميس٣٤.لِ م 
وقَد ذَكَرت ذَلِك مستقْصى فِي أَيامِ الصديقِ حِين بعثَ خالِد          :قُلْت":قال ابن كثير رحمه االله    

وكَانَ ،وكَانوا فِي قَرِيبٍ مِن مِائَةِ أَلْـفٍ أَو يزِيـدونَ         ،بن الْولِيدِ لِقِتالِ مسيلِمةَ وبنِي حنِيفَةَ     
فَقَـالَ الْمهـاجِرونَ    ،فَلَما الْتقَوا جعلَ كَثِير مِن الْأَعرابِ يفِرونَ      ،مسلِمونَ بِضعةَ عشر أَلْفًا   الْ

ارصالْأَنو:  الِدا خا ينلِصأَخ. مهنع مهزينِ         ،فَمأَلْفَـي ـا مِـنقَرِيب ارصالْأَنونَ واجِرهفَكَانَ الْم
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 ٢٥

مخقُولُونَ    ،سِمِائَةٍويونَ ورذَامتلُوا يعجلَةَ وموا الْحممةِ    :فَصورس ابحا أَصةِ  "يقَرطَـلَ  "الْبب
 موالْي رحالس.        الِكندِيقَةٍ هإِلَى ح مأُوهأَلْجبِإِذْنِ اللَّهِ و موهمزتِ     -فَهودِيقَةُ الْمى حمستو - 

مـا  ،وكَانَ الْأَكْبر ،فَفَعلَ الْبراءُ بن مالِكٍ أَخو أَنسِ بنِ مالِكٍ       ،فَحصروهم فِيها ،ا بِها فَتحصنو
ثُم أَلْقَى نفْسه علَـيهِم     ،ذُكِر مِن رفْعِهِ علَى ترسِهِ فَوق الرماحِ حتى تمكَّن مِن أَعلَى سورِها           

ولَم يزلْ يقَاتِلُهم وحده ويقَاتِلُونه حتـى تمكَّـن مِـن فَـتحِ بـابِ      ، إِلَيهِم ونهض سرِيعا 
ودخلَ الْمسلِمونَ يكَبرونَ وانتهوا إِلَى قَصرِ مسيلِمةَ وهو واقِف خارِجه عِند ثُلْمةِ            ،الْحدِيقَةِ

فَابتدره وحشِي بن حربٍ الْأَسود قَاتِـلُ حمـزةَ         ،أَي مِن سمرتِهِ  ،أَورقكَأَنه جملٌ   ،جِدارٍ
 وهو الَّذِي ينسب إِلَيهِ شيخنا هذَا أَبـو         -وأَبو دجانةَ سِماك بن خرشةَ الْأَنصارِي       ،بِحربتِهِ

    لَكَانِيمالز نالِي بعالْم-         ها مِنفَذَهدٍ فَأَنعب هِ مِنلَيةَ عبرلَ الْحسفَأَر شِيحو قَهبهِ  ، فَساءَ إِلَيجو
      لَـهفِهِ فَقَتـيبِس لَاهةَ فَعانجو دأَب،             بـدنـرِ تقِ الْقَصفَـو ـةٌ مِـنارِيج تخـرص لَكِن

يوم قُتِلَ  ،لَعنه اللَّه ،إِنَّ عمر مسيلِمةَ  :ويقَالُ.قَتلَه الْعبد الْأَسود  ،ناهواأَمِير الْمؤمِنِي :فَقَالَت،مسيلِمةَ
وهذَا ما ذَكَره شيخنا فِيمـا      .قَبحه اللَّه ،فَهو مِمن طَالَ عمره وساءَ عملُه     .مِائَةٌ وأَربعونَ سنةً  

ربِإِب لَّقعتلِيلِيالْخ اهِيم،لَامهِ السلَي٣٥".ع 
وفي إقرار الصحابة لهذا الفعل دليل على جواز كل عمل جهادي حتى لو كانت الهلكة فيه                

 .محققة 
 والأمثلة كثيرة جدا في هذا الباب

با بكْـرٍ  إِنَّ أَ:وقَالَ محمد بن إِسحاق عن صالِحِ بنِ كَيسانَ     ":قال ابن كثير رحمه االله     -٢٧
فَمضى خالِد يرِيد الْعِراق حتى نزلَ بِقُريـاتٍ مِـن          ،كَتب إِلَى خالِدٍ أَنْ يسِير إِلَى الْعِراقِ      

 ٣٦.فَصالَحه أَهلُها،وأُلَّيس وصاحِبها جابانُ،وباروسما،بانِقْيا:السوادِ يقَالُ لَها
قُلْت: قَت قَدا       ولْقًـا كَثِيرلْحِ خلَ الصونَ قَبلِمسالْم مهلَـى أَلْـفِ        ،لَ مِنع ـلْحكَـانَ الصو

صلُوبا بـن   :ويقَالُ،وكَانَ الَّذِي صالَحه بصبهرى بن صلُوبا     ،فِي رجبٍ .دِينارٍ:وقِيلَ،دِرهمٍ
فَخرج إِلَيهِ أَشرافُها   ،ثُم أَقْبلَ حتى نزلَ الْحِيرةَ    ،م كِتابا وكَتب لَه ،فَقَبِلَ مِنهم خالِد  .بصبهرى
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      ةَ الطَّائِيينِ حاسِ بنِ إِيةَ بقَبِيص عذِرِ       ،مننِ الْمانِ بمعالن دعى برا كِسهلَيع هركَانَ أَمفَقَالَ ،و
 الِدخ مإِلَى اللَّهِ  :لَه وكُمعلَامِ  أَدإِلَى الْإِسو ،     لِمِينسالْم مِن متهِ فَأَنإِلَي متبفَإِنْ أَج،    ـما لَهم لَكُم

  هِملَيا عم كُملَيعةُ  ،ويفَالْجِز متيلَـى         ،فَإِنْ أَبع صرأَح مامٍ هبِأَقْو كُمتيأَت ةَ فَقَديالْجِز متيفَإِنْ أَب
ما لَنا  :فَقَالَ لَه قَبِيصةُ  .جاهدناكُم حتى يحكُم اللَّه بيننا وبينكُم     ؛ م علَى الْحياةِ    الْموتِ مِنكُ 

إِنَّ الْكُفْر  !تبا لَكُم :فَقَالَ لَهم خالِد  .بلْ نقِيم علَى دِينِنا ونعطِيكُم الْجِزيةَ     ،بِحربِك مِن حاجةٍ  
أَحـدهما عربِـي والْـآخر      ؛ فَلَقِيه مِنهم رجلَـانِ     ،فَأَحمق الْعربِ من سلَكَها   ، مضِلَّةٌ فَلَاةٌ

مِيجأَع،  مِيجلَّ بِالْعدتاسو كَهرأَلْفًا    .فَت عِينلَى تِسع مهالَحص ةٍ .ثُمايفِي رِوأَلْـفِ    :و يمِـائَت
 أَولَ جِزيةٍ أُخِذَت مِن الْعِراقِ وحمِلَت إِلَى الْمدِينةِ هِي والْقُريات قَبلَها الَّتِي             فَكَانت.دِرهمٍ

 .صالَح علَيها ابن صلُوبا
قُلْت:               نسِيحِ بالْم دبالِدٍ عإِلَى خ فَدو نةِ مِملَى الْحِيرى عرائِبِ كِسن عكَانَ م قَدـرِو  ومع

مِن ظَهـرِ   :مِن أَين أَثَرك؟ قَالَ   :فَقَالَ لَه خالِد  ،وكَانَ مِن نصارى الْعربِ   ،بنِ حيانَ بنِ بقَيلَةَ   
علَى :علَى أَي شيءٍ أَنت؟ قَالَ    !ويحك:قَالَ.مِن بطْنِ أُمي  :ومِن أَين خرجت؟ قَالَ   :قَالَ.أَبِي

نعـم  :قَـالَ !تعقِـلُ؟   !ويحك:قَالَ.فِي ثِيابِي :وفِي أَي شيءٍ أَنت؟ قَالَ    !ويلَك:قَالَ.الْأَرضِ
دأُقَيقَالَ.و: أَلُكا أَسمقَالَ.إِن: كا أُجِيبأَن؟ قَالَ    :قَالَ.وبرح أَم تأَن أَسِلْم: لْ سِلْمـا  :قَالَ.بفَم

   ونُ الَّتِي أَرصذِهِ الْحى؟ قَالَه:اههنفَي لِيمجِيءَ الْحى يتح هبِسحفِيهِ نا لِلساهنينب.  مـاهعد ثُم
 .كَما تقَدم،فَأَجابوا إِلَى الْجِزيةِ بِتِسعِين أَو مِائَتي أَلْفٍ،إِلَى الْإِسلَامِ أَوِ الْجِزيةِ أَوِ الْقِتالِ

   ب الِدثَ خعب ائِـهِ         ثُمرزوتِهِ وازِبرمائِنِ ودى بِالْمراءِ كِسرا إِلَى أُمابلِيدِ كِتالْو ا قَـالَ   ،نكَم
أَقْرأَنِي بنو بقَيلَةَ كِتاب خالِدِ     :عنِ الشعبِي قَالَ  ،عن مجالِدٍ ،هِشام بن الْكَلْبِي عن أَبِي مِخنفٍ     

سلَام علَى منِ اتبـع     ،مِن خالِدِ بنِ الْولِيدِ إِلَى مرازِبةِ أَهلِ فَارِس       :أَهلِ الْمدائِنِ بنِ الْولِيدِ إِلَى    
وإِنه مـن   ،ووهن كَيدكُم ،فَالْحمد لِلَّهِ الَّذِي فَض خدمتكُم وسلَب ملْكَكُم      ،أَما بعد ،الْهدى

  ا ونلَاتلَّى صا            صنلَيا عهِ ملَيعا وا لَنم الَّذِي لَه لِمسالْم ا فَذَلِكنتأَكَلَ ذَبِيحا ونلَتلَ قِبقْبتا ،اسأَم
دعنِ     ،بهبِالر ثُوا إِلَيعابِي فَابكِت اءَكُمةَ  ،فَإِذَا جي الذِّموا مِنقِدتاعـ    ،و  غَي الَّذِي لَا إِلَهإِلَّا فَوو هر



 ٢٧

فَلَما قَـرأُوا الْكِتـاب أَخـذُوا       .لَأَبعثَن إِلَيكُم قَوما يحِبونَ الْموت كَما تحِبونَ أَنتم الْحياةَ        
 ٣٧".يتعجبونَ

 ]غَزو الْمسلِمِين بِلَاد خراسانَ مع الْأَحنفِ بنِ قَيسٍ[" وفي البداية والنهاية -٢٨
ك أَنَّ الْأَحنف بن قَيسٍ هو الَّذِي أَشار علَى عمر بِأَنْ يتوسع الْمسلِمونَ بِالْفُتوحاتِ فِي               وذَلِ

فَإِنه هو الَّذِي يستحِثُّ الْفُرس والْجنود علَـى        ،ويضيقُوا علَى كِسرى يزدجِرد   ،بِلَادِ الْعجمِ 
 الِ الْمقِتلِمِينأْيِهِ       ،سر نع طَّابِ فِي ذَلِكالْخ نب رمفَأَذِنَ ع، فنالْأَح رأَموِ بِلَـادِ    ،وزبِغ هرأَمو
فَـدخلَ  ،فَركِب الْأَحنف فِي جيشٍ كَثِيفٍ إِلَى خراسانَ قَاصِدا حـرب يزدجِرد          .خراسانَ

ثُم سار إِلَـى مـروِ      .عنوةً واستخلَف علَيها صحار بن فُلَانٍ الْعبدِي      خراسانَ فَافْتتح هراةَ    
  دجِردزا يفِيهانِ واهِجيرِ إِلَـى          ،الشـخنِ الشدِ اللَّهِ ببع نب فطَرهِ ميدي نيب فنثَ الْأَحعبو

ورابسيانَ  ،نسح نارِثَ بالْحو  سخرانِ     ، إِلَى ساهِجوِ الشرم مِن فنالْأَح برا اقْتلَملَ ،وحرت
وكَتب يزدجِرد حِـين    ،فَافْتتح الْأَحنف مرو الشاهِجانِ فَنزلَها    ،مِنها يزدجِرد إِلَى مروِ الروذِ    

وكَتب ،وكَتب إِلَى ملِكِ الصغدِ يسـتمِده     ، التركِ يستمِده  نزلَ مرو الروذِ إِلَى خاقَانَ ملِكِ     
   هعِينتسينِ يلِكِ الصوذِ       .إِلَى موِ الررسٍ إِلَى مقَي  نب فنالْأَح هدقَصوِ    ،ورلَى مع لَفختقَدِ اسو

فَدت إِلَى الْأَحنفِ أَمداد مِن أَهلِ الْكُوفَةِ مـع أَربعـةِ           وقَد و ،الشاهِجانِ حارِثَةَ بن النعمانِ   
ثُم سار  ،فَافْتتح مرو الروذِ  ،ترحلَ إِلَى بلْخ وجاءَ الْأَحنف    ،فَلَما بلَغَ مسِيره إِلَى يزدجِرد    .أُمراءَ

وهرب هو ومن بقِي    ،عز وجلَّ ،فَهزمه اللَّه ،ى معه بِبلْخ يزدجِرد   وراءَ يزدجِرد إِلَى بلْخ فَالْتقَ    
 .فَعبر النهر،معه مِن جيشِهِ

ورجـع  ،واستخلَف فِي كُلِّ بلْدةٍ أَمِيرا،واستوثَق ملْك خراسانَ علَى يديِ الْأَحنفِ بنِ قَيسٍ  
وكَتب إِلَى عمر بِما فَتح اللَّـه علَيـهِ مِـن بِلَـادِ خراسـانَ               ،أَحنف فَنزلَ مرو الروذِ   الْ

ولِم يـا   :فَقَالَ لَه علِي  .ودِدت أَنه كَانَ بيننا وبين خراسانَ بحر مِن نارٍ        :فَقَالَ عمر ،بِكَمالِها
 ؤالْم ؟ فَقَالَ أَمِيراتٍ      :مِنِينرثَلَـاثَ م مهـدهـونَ عقُضنيـا سلَهونَ فِـي   ،إِنَّ أَهـاحتجفَي

أَحب إِلَـي مِـن أَنْ يكُـونَ ذَلِـك         ،لَأَنْ يكُونُ ذَلِك بِأَهلِها   ،يا أَمِير الْمؤمِنِين  :فَقَالَ.الثَّالِثَةِ
لِمِينسبِالْم. 
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احفَظْ ما بِيدِك مِن بِلَادِ     : الْأَحنفِ ينهاه عنِ الْعبورِ إِلَى ما وراءَ النهرِ وقَالَ         وكَتب عمر إِلَى  
فَلَما عبـر   ،ولَما وصلَ رسولَا يزدجِرد إِلَى اللَّذَينِ استنجد بِهِما لَم يحتفِلَا بِأَمرِهِ          .خراسانَ

 الن دجِردزيرلُوكِ    ،هعِ الْمرفِي ش هادجا إِنهِملَيع نيعا تلَ فِي بِلَادِهِمخداقَـانُ  ،وخ هعم ارفَس
فَوصلَ إِلَى بلْخ   ،ورجع يزدجِرد بِجنودٍ عظِيمةٍ فِيهِم ملِك التتارِ خاقَانُ       ،الْأَعظَم ملِك التركِ  

هعجرتاسوذِ      ،اووِ الررهِ إِلَى مفِ إِلَينالُ الْأَحمع فَرلُوا      ،وزى نتح لْخب رِكُونَ مِنشالْم جرخو
والْجمِيع ،وأَهلِ الْكُوفَـةِ  ،فَبرز الْأَحنف بِمن معه مِن أَهلِ الْبصرةِ      ،علَى الْأَحنفِ بِمروِ الروذِ   

فَإِنـه يقِـف دونَ هـذَا       ،إِنْ كَانَ الْـأَمِير ذَا رأْيٍ     :فَسمِع رجلًا يقُولُ لِآخر   ،فًاعِشرونَ أَلْ 
فَلَا يأْتِيهِ الْعدو إِلَّا مِـن جِهـةٍ        ؛ ويبقِي هذَا النهر خندقًا حولَه      ،فَيجعلُه وراءَ ظَهرِهِ  ،الْجبلِ
وكَانَ أَمـارةَ   ،أَمر الْمسلِمِين فَوقَفُوا فِي ذَلِك الْموقِفِ بِعينِـهِ       ،ح الْأَحنف فَلَما أَصب ،واحِدةٍ

فَقَام الْـأَحنف فِـي     ،وجاءَتِ الْأَتراك والْفُرس فِي جمعٍ عظِيمٍ هائِلٍ مزعِجٍ       ،النصرِ والرشدِ 
كَم مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبت فِئَةً      {ف  ،فَلَا يهولَنكُم ،لِيلٌ وعدوكُم كَثِير  إِنكُم قَ :الناسِ خطِيبا فَقَالَ  

     ابِرِينالص عم اللَّهةً بِإِذْنِ اللَّهِ وارِ    .] ٢٤٩:البقرة[} كَثِيرهقَـاتِلُونَ بِالني كرتِ التلَـا  ،فَكَانو
فَسار لَيلَةً مع طَلِيعةٍ مِـن أَصـحابِهِ نحـو جـيشِ            . فِي اللَّيلِ  يدرِي الْأَحنف أَين يذْهبونَ   

وضـرب  ،وعلَيـهِ طَوق  ،خرج فَارِس مِـن التـركِ طَلِيعةً      ،فَلَما كَانَ قَرِيب الصبحِ   ،خاقَانَ
 : فَطَعنه الْأَحنف فَقَتلَه وهو يرتجِزفَتقَدم إِلَيهِ الْأَحنف فَاختلَفَا طَعنتينِ،بِطَبلِهِ

 أَنْ يخضِب الصعدةَ أَو يندقَّا...إِنَّ علَى كُلِّ رئِيسٍ حقا 
 سيف أَبِي حفْصِ الَّذِي تبقَّى...إِنَّ لَنا شيخا بِها ملَقَّى 

فَجعـلَ  ،فَخرج آخر علَيهِ طَوق ومعـه طَبلٌ      ،ف موضِعه ثُم استلَب التركِي طَوقَه ووقَ    :قَالَ
فَخرج ثَالِـثٌ   ،واستلَبه طَوقَه ووقَف موضِعه   ،فَتقَدم إِلَيهِ الْأَحنف فَقَتلَه أَيضا    ،يضرِب بِطَبلِهِ 

لَهفَقَت،    نالْأَح عرأَس ثُم قَهذَ طَوأَخكِ           وـرالت مِن دأَح بِذَلِك لَمعلَا يشِهِ ويإِلَى ج وعجالر ف
حتى يخرج ثَلَاثَةٌ مِن كَهولِهِم بين      ،وكَانَ مِن عادتِهِم أَنهم لَا يخرجونَ مِن مبِيتِهِم       .بِالْكُلِّيةِ
دِيهِملِهِ  ؛أَيلُ بِطَبالْأَو رِبضي،الثَّالِثُ، الثَّانِي ثُم الثَّالِثِ،ثُم دعونَ بجرخي ـتِ   ،ثُمجرـا خفَلَم

وقَالَ ،تشاءَم بِذَلِك الْملِك خاقَانُ وتطَير    ،فَأَتوا علَى فُرسانِهِم مقَتلِين   ،الترك لَيلَتئِذٍ بعد الثَّالِثِ   
ما لَنا فِي قِتـالِ     ،وقَد أُصِيب هؤلَاءِ الْقَوم بِمكَانٍ لَم نصب بِمِثْلِهِ       ،ناقَد طَالَ مقَام  :لِعسكَرِهِ
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فَرجعوا إِلَى بِلَادِهِم وانتظَـرهم الْمسـلِمونَ يـومهم         .فَانصرِفُوا بِنا ،هؤلَاءِ الْقَومِ مِن خيرٍ   
شِ   ؛ذَلِك مِن هِموا إِلَيجرخلِيبِهِمع،   مها مِندا أَحوري فَلَم،       إِلَـى بِلَـادِهِم مافُهصِران مهلَغب ثُم

 مهنع اجِعِينر.    دجِردزكَانَ ي قَدقَاتِلَتِهِ         -ومسٍ ونِ قَيفِ بنلَةِ الْأَحقَاباقَانُ فِي مخو -  بذَه 
ثَةَ بن النعمانِ بِها واستخرج مِنها خِزانته الَّتِي كَانَ دفَنها          إِلَى مروِ الشاهِجانِ فَحاصر حارِ    

 .ثُم رجع وانتظَره خاقَانُ بِبلْخ حتى رجع إِلَيهِ،بِها
وقَـد  .انِكُم ودعوهم أَقِيموا بِمكَ :ما ترى فِي اتباعِهِم؟ فَقَالَ    :وقَد قَالَ الْمسلِمونَ لِلْأَحنفِ   

   فِي ذَلِك فنالْأَح ابدِيثِ   ،أَصاءَ فِي الْحج فَقَد:»   كُوكُمرا تم كركُوا الترات «  اللَّـه در قَدو
ه قَوِيـا عزِيـزا     الَّذِين كَفَروا بِغيظِهِم لَم ينالُوا خيرا وكَفَى اللَّه الْمؤمِنِين الْقِتالَ وكَانَ اللَّ           

ولَـا حصـلَ علَـى      ،ورجع كِسرى خاسِرا الصفْقَةَ لَم يشف لَه غَلِيلٌ       .] ٢٥:الْأَحزابِ[
وتنحى عنـه   ،بلْ تخلَّى عنه من كَانَ يرجو النصر مِنه       ،ولَا انتصر كَما كَانَ فِي زعمِهِ     ،خيرٍ
وبقِي مذَبذَبا لَا إِلَى هؤلَاءِ ولَا إِلَى هؤلَاءِ ومن يضلِلِ اللَّه فَلَن            ، مِنه أَحوج ما كَانَ إِلَيهِ     وتبرأَ

وتحير فِي أَمرِهِ ماذَا يصنع؟ وإِلَى أَين يذْهب؟ وقَد أَشار علَيهِ بعض أُولِـي              .تجِد لَه سبِيلًا  
قَد عزمت أَنْ أَذْهب إِلَى بِلَادِ الصينِ أَو أَكُونَ مع خاقَـانَ فِـي              :النهى مِن قَومِهِ حِين قَالَ    

فَنكُونَ فِـي   ،فَإِنَّ لَهم ذِمةً ودِينا يرجِعونَ إِلَيهِ     ،إِنا نرى أَنْ نصانِع هؤلَاءِ الْقَوم     :فَقَالُوا.بِلَادِهِ
عا    برِيناوجم مهذِهِ الْبِلَادِ وضِ ه،    رِهِمغَي ا مِنلَن ريخ مفَه.   ى ذَلِكركِس هِملَيى عثَ  ،فَأَبعب ثُم

     هجِدنتسيغِيثُ بِهِ وتسينِ يلِكِ الصمِ         ،إِلَى ملَاءِ الْقَـوؤصِفَةِ ه نأَلُ عسينِ يالص لِكلَ معفَج
ادِ      الَّذِينالْعِب وا رِقَابرقَهو وا الْبِلَادحفَت قَد ،    صِـفَتِهِم نع هبِرخلَ يعـونَ   ،فَجكَبري فكَيو

إِنه لَـم يمنعنِـي أَنْ   ،فَكَتب معه إِلَى يزدجِرد.وكَيف يصلُّونَ ،وماذَا يصنعونَ ،الْخيلَ والْإِبِلَ 
 ثَ إِلَيعأَب         لَيع حِقا يالَةُ بِمهينِ الْجبِالص هآخِرو وربِم لُهشٍ أَويبِج ك،    ملَاءِ الْقَـوؤه لَكِنو

       مهصِـفَت ولُكسلِي ر فصو ا       ؛ الَّذِينوهـدـالَ لَهـاوِلُونَ الْجِبحي لَـو،   جِئْـت لَوو
رِكصلَـى    ،لِنوا عاما دالُونِي مأَز       ولُكسلِـي ر ـفصـا وم ،     مهمِـن ضارو مهـالِمفَس

ولَم يزلْ ذَلِك دأْبه حتـى      ،فَأَقَام كِسرى وآلُ كِسرى فِي بعضِ الْبِلَادِ مقْهورِين       .بِالْمسالَمةِ
 .عِهِكَما سنورِده فِي موضِ،قُتِلَ بعد سنتينِ مِن إِمارةِ عثْمانَ
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وما أَفَاءَ اللَّه علَيهِم مِن أَمـوالِ التـركِ ومـن كَـانَ             ،ولَما بعثَ الْأَحنف بِكِتابِ الْفَتحِ    
مهعةً      ،مظِيملَةً عقْتم ذَلِك عم مهلُوا مِنقَت مهأَنا      ،وريالُوا خني لَم ظِهِميبِغ اللَّه مهدر ثُم.  فَقَـام

ووعد ،إِنَّ اللَّه بعثَ محمدا بِالْهدى    :ثُم قَالَ عمر  ،عمر علَى الْمِنبرِ وقُرِئ الْكِتاب بين يديهِ      
سـولَه  هو الَّذِي أَرسلَ ر   {:فَقَالَ،علَى اتباعِهِ من عاجِلِ الثَّوابِ وآجِلِهِ خير الدنيا والْآخِرةِ        

فَالْحمد .] ٣٣:التوبة[} بِالْهدى ودِينِ الْحق لِيظْهِره علَى الدينِ كُلِّهِ ولَو كَرِه الْمشرِكُونَ         
   هدعو زجلِلَّهِ الَّذِي أَن، هدنج رصنو،             قفَـرةِ ووسِـيجالْم لِـكم لَـكأَه قَـد إِنَّ اللَّهأَلَا و

لَهمشلِمٍ      ،مسبِم رضا يرشِب بِلَادِهِم لِكُونَ مِنموا يسفَلَي،        مـهضأَر ثَكُـمرأَو قَد إِنَّ اللَّهأَلَا و
  ماءَهنأَبو مالَهوأَمو مهاردِيلُونَ  ؛ومعت فكَي ظُرنلٍ    ،لِيجلَى ورِهِ عوا فِي أَمفَقُوم،   وفِ لَكُـمي

فَإِني لَا أَخاف علَى هذِهِ الْأُمـةِ أَنْ        ،ولَا تغِيروا فَيستبدِلَ قَوما غَيركُم    ،ويؤتِكُم وعده ،بِعهدِهِ
لِكُمقِب ى إِلَّا مِنتؤ٣٨."ت 

 ]الْأَحداثُ الَّتِي وقَعت فِيها][ثُم دخلَت سنةُ سِت وتِسعِين["وقال رحمه االله -٢٩
وبعثَ إِلَـى ملِـكِ     ،كَاشغر مِن أَرضِ الصينِ   ،رحِمه اللَّه تعالَى  ،وفِيها فَتح قُتيبةُ بن مسلِمٍ    

   هدعوتيو هددهتلًا يسينِ رالص،        هطَـأَ بِلَـادى يتح جِعربِاللَّهِ لَا ي قْسِميو،   ملُـوكَهم تِمخيو
رأَشومافَه،  مهةَ مِنيذَ الْجِزأْخيلَامِ   ،ولُوا فِي الْإِسخدي ظَمِ      ،أَولِكِ الْـأَعلَى الْملُ عسلَ الرخفَد

إِنَّ علَيها تِسعِين بابا فِي سورِها الْمحِـيطِ بِهـا يقَـالُ            :فِيها وهو فِي مدِينةٍ عظِيمةٍ يقَالُ     
إِنَّ بِلَاد الْهِنـدِ    :حتى قِيلَ ،ومعاملَاتٍ وأَموالًا ،وأَكْثَرِها ريعا ،مِن أَعظَمِ الْمدنِ  .خانُ بالِق :لَها

والصين لَا يحتاجونَ إِلَى أَنْ يسافِروا فِـي ملْـكِ          .مع اتساعِها كَالشامةِ فِي ملْكِ الصينِ     
رِهِما ؛ غَيوةِ أَملِكَثْر اعِهِمتمو لِهِم،  هِمإِلَي اجتحم مهرغَيا       ؛ وينالـدـاعِ وتالْم مِن مهدا عِنلِم

لِقَهرِهِ وكَثْـرةِ جنـدِهِ     ؛ وسائِر ملُوكِ تِلْك الْبِلَادِ تؤدي إِلَى ملِكِ الصين الْخراج        ،الْمتسِعةِ
 .وعددِهِ

وجنـدا  ،نَّ الرسلَ لَما دخلُوا علَى ملِكِ الصـينِ وجـدوا مملَكَـةً عظِيمةً            والْمقْصود أَ 
فَدخلُوا علَيهِ فِي قَلْعـةٍ عظِيمـةٍ       ،وحسنٍ وبهاءٍ ،ومدِينةً حصِينةً ذَات أَنهارٍ وأَسواقٍ    ،كَثِيرا

ما أَنتم؟ وكَانوا ثَلَاثَمِائَةِ رسولٍ علَـيهِم       :الَ لَهم ملِك الصينِ   فَقَ،بِقَدرِ مدِينةٍ كَبِيرةٍ  ،حصِينةٍ
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نحن رسلُ قُتيبـةَ بـنِ      :ما أَنتم وما ترِيدونَ؟ فَقَالُوا    :قُلْ لَهم :هبيرةُ فَقَالَ الْملِك لِترجمانِهِ   
فَغضِـب  .فَإِنْ لَم تفْعـلْ فَـالْحرب     ،فَإِنْ لَم تفْعلْ فَالْجِزيةُ   ،وهو يدعوك إِلَى الْإِسلَامِ   ،مسلِمٍ
لِكارٍ   ،الْمإِلَى د بِهِم رأَمو،     مفَقَالَ لَه ماهعد دا كَانَ الْغةِ       :فَلَمـادـونَ فِـي عِبكُونت فكَي

    تِهِمادلَى علَاةَ عا الصلَّو؟ فَصإِلَهِكُم،فَلَم     مهمِن ـحِكوا ضدجسوا وكَعفَقَـالَ ،ا ر:  ـفكَي
     نِهِممِه ابوا ثِي؟ فَلَبِسوتِكُميونَ فِي بكُونافِ ،تصِربِالِان مهرـلَ      .فَأَمسدِ أَرالْغ ا كَانَ مِنفَلَم

هِمفَقَالَ،إِلَي:      و يشوا الْو؟ فَلَبِسلُوكِكُملَى ملُونَ عخدت فكَي  طَـارِفالْمو ائِمملُوا ،الْعخدو
   ملِكِ فَقَالَ لَهلَى الْموا:عجِعابِهِ    .ارـحلِأَص لِكوا فَقَالَ الْمعجلَـاءِ؟      :فَرؤه مـتأَير ـفكَي

 .وهم أُولَئِك،هذِهِ أَشبه بِهيئَةِ الرجالِ مِن تِلْك الْمرةِ الْأُولَى:فَقَالُوا
كَيف تلْقَونَ عـدوكُم؟ فَشـدوا علَـيهِم        :فَقَالَ لَهم ،أَرسلَ إِلَيهِم ،ما كَانَ الْيوم الثَّالِثُ   فَلَ

   ضيالْبو افِرغوا الْملَبِسو مهسِلَاح، وفيوا السقَلَّدتو، وا الْقِسِيكَبنتو، احمذُوا الرأَخوا ،وكِبرو
فَلَما قَربوا مِنه ركَـزوا     ،فَنظَر إِلَيهِم ملِك الصينِ فَرأَى أَمثَالَ الْجِبالِ مقْبِلَةً       ،هم ومضوا خيولَ

مهاحرِم،   رِينمشم هوحلُوا نأَقْب ثُم، مفَقِيلَ لَه:        ينِ مِنلِ الصأَه لَ قُلُوبخا دلِم ذَلِكوا وجِعار
كَـأَنهم  ،ثُم سـاقُوا خيولَهم   ،واختلَجوا رِماحهم ،خوفِ مِنهم فَانصرفُوا فَركِبوا خيولَهم    الْ

 .ما رأَينا مِثْلَ هؤلَاءِ قَطُّ:كَيف ترونهم؟ فَقَالُوا:فَقَالَ الْملِك لِأَصحابِهِ،يتطَاردونَ بِها
 وسا أَمفَلَم   لِكالْم هِمثَ إِلَيع؛ ا ب    لَكُمأَفْضو كُمعِيمز ثُوا إِلَيعةَ  .أَنِ ابريبهِ هثُوا إِلَيعفَب،  فَقَالَ لَه

ةِ ولَيس أَحد يمنعكُم مِني وأَنتم بِمنزِلَةِ الْبيض      ،قَد رأَيتم عِظَم ملْكِي   :الْملِك حِين دخلَ علَيهِ   
لِم صنعتم ما   :فَقَالَ الْملِك .سلْ:فَقَالَ.وأَنا سائِلُك عن أَمرٍ فَإِنْ لَم تصدقْنِي قَتلْتك       ،فِي كَفِّي 

أَهلِنـا  أَما زِينا أَولَ يومٍ فَهو لِباسنا فِـي         :صنعتم مِن زِي أَولَ يومٍ والثَّانِي والثَّالِثَ؟ فَقَالَ       
وأَما زِينـا   ،وأَما ما فَعلْنا ثَانِي يومٍ فَهو زِينا إِذَا دخلْنا علَى ملُوكِنا          ،وطِيبنا عِندهم ،ونِسائِنا

انصـرِفُوا إِلَـى    !ما أَحسن ما دبرتم دهـركُم     :فَقَالَ الْملِك ،ثَالِثَ يومٍ فَهو إِذَا لَقِينا عدونا     
    قُولُوا لَهةَ وبينِي قُتعي احِبِكُمبِلَادِي   :ص نا عاجِعر رِفصنقِلَّـةَ      ؛ يو هصحِر فْترع ي قَدفَإِن

ةَ هذَا؟ فَكَيف   تقُولُ لِقُتيب :فَقَالَ لَه هبيرةُ  .وإِلَّا بعثْت إِلَيكُم من يهلِكُكُم عن آخِرِكُم      ،أَصحابِهِ
وكَيف يكُونُ  !يكُونُ قَلِيلَ الْأَصحابِ من أَولُ خيلِهِ فِي بِلَادِك وآخِرها فِي منابِتِ الزيتونِ؟           

تلِ فَإِنا نعلَم   وأَما تخوِيفُك إِيانا بِالْقَ   !وغَزاك فِي بِلَادِك؟  ،حرِيصا من خلَّف الدنيا قَادِرا علَيها     
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    رضلًا إِذَا حا أَجأَنَّ لَن،      افُهخلَا نو ههكْرا ننلُ فَلَسا الْقَتندا عِنهمفَأَكْر. لِكا الَّذِي  :فَقَالَ الْمفَم
ويجبِي ، ملُوكَك ويختِم،قَد حلَف أَنه لَا ينصرِف حتى يطَأَ أَرضك       :يرضِي صاحِبكُم؟ فَقَالَ  

  بِلَادِك ةَ مِنيالْجِز. لِكا    :فَقَالَ الْمهمِن هرِجأُخو همِيني ا أَبِر؛ أَن        ابٍ مِـنـرـهِ بِتسِـلُ إِلَيأُر
بـا صِـينِيةً لَـا      وحرِيرا وثِيا ،وأُرسِلُ إِلَيهِ ذَهبا كَثِيرا   ،وأَربعِ غِلْمانٍ مِن أَبناءِ الْملُوكِ    ،أَرضِي
مقَوا  ،تهرقَد درِي أَحدلَا يةٌ  ،وكَـثِير لَـاتقَاوم هعم ملَه ترج ثُم،   مهدـدهتي عـرش ثُم

وهددهفَت، وهدعوفَت مهدعوتيـ        ،و  فِيها ،عةًثُم اتفَق الْحالُ علَى أَنْ بعثَ صِحافًا من ذَهبٍ متسِ
وبعثَ ،وبعثَ بِجماعةٍ مِن أَولَادِهِ وأَولَادِ الْملُوكِ لِيختِم رِقَابهم       ،تراب مِن أَرضِهِ لِيطَأَه قُتيبةُ    
 .ولَادِ الْملُوكِإِنه بعثَ أَربعمِائَةٍ مِن أَولَادِهِ وأَ:وقِيلَ،بِمالٍ جزِيلٍ لِيبِر بِيمِينِ قُتيبةَ

          همِن ينِ قَبِلَ ذَلِكالص لِكم لَهسا أَرةَ مبيى إِلَى قُتهتا انـهِ       ؛ فَلَمى إِلَيهتكَانَ قَدِ ان هلِأَن ذَلِكو
       مِنِينؤلِكِ أَمِيرِ الْمدِ الْمبنِ علِيدِ بتِ الْووم ربلِذَلِ  ،خ هتهِم تركَسفَانك،     ـنةُ ببيقُت مزع قَدو

لِما تحت  ؛ وأَراد الدعوةَ إِلَى نفْسِهِ   ،مسلِمٍ الْباهِلِي علَى عدمِ مبايعةِ سلَيمانَ بنِ عبدِ الْملِكِ        
ثُم قُتِلَ فِـي آخِـرِ هـذِهِ        ، ذَلِك فَلَم يمكِنه ،ولِما فَتح مِن الْبِلَادِ والْأَقَالِيمِ    ،يدِهِ مِن الْعساكِرِ  

وكَانَ مِن الْمجاهِدِين فِي سـبِيلِ      .إِنه ما كُسِرت لَه رايةٌ    :فَإِنه يقَالُ ،رحِمه اللَّه تعالَى  ،السنةِ
 .٣٩".واجتمع لَه مِن الْعساكِرِ ما لَم يجتمِع لِغيرِهِ،اللَّهِ
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بعدما أثبتنا من خلال الأدلة السابقة في الفصل المتقدم جواز الاقتحام على العدو منفـرداً               
إن العمليات الاستشهادية متفرعـة عـن هـذا         :فإننا نقول ،والهجوم عليه مع تيقن الموت    

 معرفة مناط تحريم قتل النفس المقصور على        بعد،وجوازها يتضح مما سبق من الأدلة     ،الأصل
إلا أن السلف رحمهم االله لم يعرفوا العمليات الاستشهادية بصورا          ،نقص الإيمان أو انتفائه   

ولكنهم بحثوا أشباهها مـن المسـائل    ،،لتجدد أساليب القتال لذا لم يبحثوها بعينها      ،الحالية
وقعدوا قواعد تـدخل تحتـها      ،قن الموت كالهجوم منفرداً للنكاية في العدو وإرهام مع تي       

ومستندهم في أقوالهم ما عرضناه في الفصل السـابق مـن           ،العمليات الاستشهادية وغيرها  
 .أدلة

رغم التيقن  ،إذاً فأصل هذه المسألة هو الانغماس منفرداً أو مع جماعة قليلة في جيش العدو             
شهادية هو أن المنغمس في صف      إلا أن الفارق بين الانغماس والعملية الاست      ،بالموت المحقق 

وهذا الفارق ليس لـه أثـر في الحكـم علـى            ،العدو يقتل بيد العدو والفدائي يقتل بيده      
 .وسنبين ذلك فيما بعد ،المسألة

 سننقل لمريد الحق بعض أقوال السلف حول المسألة التي تتفـرع عنـها              بحثوفي هذا الم  
لعلماء علـى بعـض الأدلـة الـتي     وسننقل أيضاً بعض تعليقات ا ،العمليات الاستشهادية 

وما كان من أقوالهم فيه من الأدلـة مـا          ،ومنعاً للتكرار فإننا سننقل كلام العلماء     ،مضت
أوردناه سابقاً لن نذكر الدليل بطوله في الفتوى ولكننا سنشير في فتواه إلى رقم الدليل بين                

 .قوسين على حسب ترتيبنا لها في الفصل السابق 
١-   رِكِ بدم نع  سِيمفٍ الأَحونٍ         :قَالَ،نِ عقَرنِ مانِ بمعولُ النسر اءَهإذْ ج رمع دعِن تكُن

لَكِن اللَّـه   :فَقَالَ عمر ،أُصِيب فُلاَنٌ وفُلاَنٌ وآخرونَ لاَ أَعرِفُهم     :فَقَالَ،فَسأَلَه عمر عنِ الناسِ   
مرِفُهعفَقَالَ،ي: ا أَمِيري    هفْسى نرلٌ شجرو مِنِينؤفٍ   ، الْموع نب رِكدالِي   :فَقَالَ ماللَّهِ خو ذَلِك
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  مِنِينؤالْم ا أَمِيرلُكَةِ      ،يهدِهِ إلَى التأَلْقَى بِي هأَن اسالن معز، رمفَقَالَ ع:    نمِم هلَكِنو أُولَئِك كَذَب
 .٤٠.دنيااشترى الآخِرةَ بِال

جاءَت كَتِيبةٌ مِن قِبلِ الْمشرِقِ مِن كَتائِبِ الْكُفَّارِ فَلَقِيهم رجلٌ مِـن            :قَالَ،عن محمدٍ  -٢
      جرى ختح فالص قرفَخ هِملَيلَ عمارِ فَحصنِ      ،الأَنيترم مِثْلَ ذَلِك عنا فَصاجِعر ركَب ثُم،أَو 

ومِن الناسِ من يشرِي    {:فَذُكِر ذَلِك لأَبِي هريرةَ فَتلاَ هذِهِ الآيةَ      ، ثَلاَثًا فَإِذَا سعد بن هِشامٍ      
 .٤١}نفْسه ابتِغاءَ مرضاتِ االلهِ

٣-     هنع اللَّه ضِياءِ ررنِ الْبلٌ  ،عجر ةَ  :قَالَ لَهارما عا أَبلْ {:يلَا تلُكَةِ   وهإِلَى الت دِيكُمقُوا بِأَي {
ولَكِن هو الرجلُ يذْنِب    ،لَا":أَهو الرجلُ يلْقَى الْعدو فَيقَاتِلُ حتى يقْتلَ؟ قَالَ       ] ١٩٥:البقرة[

بقُولُ،الذَّنلِي :فَي اللَّه فِرغ٤٢»لَا ي. 
٤-   اقحأَبِي إِس نقَالَ،ع: رالْب تمِعةِ    ،اءَسذِهِ الْآيه نلٌ عجر أَلَهسو:}    ـدِيكُملْقُوا بِأَيلَا تو

والسـيف  ،هو الرجلُ يحمِلُ علَـى الْكَتِيبـةِ وهـم أَلْف         ] ١٩٥:البقرة[} إِلَى التهلُكَةِ 
أخرجه اليبيهقي  "لَا توبةَ لِي    :ويقُولُ،ولَكِنه رجلٌ يصِيب الذَّنب فَيلْقِي بِيديهِ     ،لَا":قَالَ،بِيدِهِ؟

 .٤٣في الشعب 
لَيس التهلُكَةُ أَنْ   «قَالَ  ] ١٩٥:البقرة[} ولَا تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ    {:عنِ ابنِ عباسٍ   -٥

 ٤٤» سبِيلِ اللَّهِولَكِنِ الْإِمساك عنِ النفَقَةِ فِي،يقْتلَ الرجلُ فِي سبِيلِ اللَّهِ
سأَلَه رجلٌ أَحمِلُ علَى الْمشرِكِين وحدِي فَيقْتلُونِي أَكُنت أَلْقَيت بِيـدِي           :قَالَ،وعنِ الْبراءِ 

فِي سبِيلِ اللَّهِ   فَقَاتِلْ  {:فَقَالَ،إِنما التهلُكَةُ فِي النفَقَةِ بعثَ اللَّه رسولَه      ،لَا"إِلَى التهلُكَةِ؟ فَقَالَ    
كفْسإِلَّا ن كَلَّف٤٥] "٨٤:النساء[} لَا ت 
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  اقحأَبِي إِس ناءَ :قَالَ،وعرالْب تمِعلٌ فَقَالَ    ،سجر أَلَهسلَ اللَّهِ     "وقَو تأَيةَ أَرارما عا أَبلَا {:يو
 الرجلُ يتقَدم فَيقَاتِلُ حتى يقْتـلَ؟ قَـالَ         أَهو] ١٩٥:البقرة[} تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ   

 ٤٦»ثُم يلْقِي بِيدِهِ ولَا يتوب،ولَكِنه الرجلُ يعملُ بِالْمعاصِي،لَا«
  اقحأَبِي إِس ناءَ :قَالَ،وعرالْب تمِعلٌ فَقَالَ    ،سجر أَلَهسةٍ   "ولَى كَتِيبمِلُ عحلُ يجالر   هـدحو 

أَنْ يذْنِب الذَّنب فَيلْقِـي     "ولَكِن التهلُكَةَ   ،لَا:أَهو مِمن أَلْقَى بِيدِهِ إِلَى التهلُكَةِ؟ فَقَالَ      ،فَيقَاتِلُ
 ٤٧"لَا تقْبلُ لِي توبةٌ :فَيقُولُ،بِيدِهِ

  اقحأَبِي إِس نازِبٍ   :قَالَ،وعنِ عاءِ برلِلْب قُلْت،ةَ  يارا عِما أَب،       وـدالْع لْقَى أَلْفًا مِـنلُ يجالر
    هدحو وا همإِنو هِملَيمِلُ عقَالَ  ،فَيِح نكُونُ مِملُكَـةِ       {:أَيهإِلَـى الت ـدِيكُملْقُوا بِأَيلَا تو {

فَقَاتِلْ فِي سبِيلِ اللَّهِ لَا تكَلَّف      {:�يهِ  قَالَ اللَّه لِنبِ  ،لِيقَاتِلَ حتى يقْتلَ  ،لَا"فَقَالَ  ] ١٩٥:البقرة[
كفْس٤٨] "٨٤:النساء[} إِلَّا ن 

غَزونا مِن الْمدِينةِ نرِيد الْقُسطَنطِينِيةَ وعلَى أَهلِ مِصر عقْبةُ بن          :قَالَ،وعن أَسلَم أَبِي عِمرانَ   
لَم أَر صفَّينِ قَطُّ    ،فَصفَفْنا صفَّينِ :قَالَ.حمنِ بن خالِدِ بنِ الْولِيدِ    وعلَى الْجماعةِ عبد الر   ،عامِرٍ

فَحملَ رجلٌ مِنـا    :قَالَ،والروم ملْصقُونَ ظُهورهم بِحائِطِ الْمدِينةِ    ،أَعرض ولَا أَطْولَ مِنهما   
 ودلَى الْعع، اسلَا   :فَقَالَ الن هم  إِلَّا اللَّه إِلَه،        ـوبـو أَيلُكَـةِ قَـالَ أَبهـدِهِ إِلَـى التلْقِي بِيي
ارِيصالْأَن،              لِي مِنبي ةَ أَوادهالش مِسلْتقَاتِلُ يلٌ يجلَ رمكَذَا إِنْ حةَ هذِهِ الْآيلُونَ هأَوتا تمإِن

بيننا :قُلْنا،وأَظْهر الْإِسلَام ،إِنا لَما نصر اللَّه نبِيه    . فِينا معشر الْأَنصارِ   نفْسِهِ إِنما نزلَت هذِهِ الْآيةُ    
وأَموالَنـا أَنْ نقِـيم فِيهـا       ،إِنا قَد كُنا تركْنا أَهلَنا    :�معشر الْأَنصارِ خفِيا مِن رسولِ اللَّهِ       

 ا حهلِحصنو   هبِين اللَّه رصى نا   ،تالِنوفِي أَم قِيمن لُمه،         مِـن ـربالْخ لَ اللَّـهزا فَـأَنهلِحصنو
] ١٩٥:البقـرة [} وأَنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ ولَا تلْقُـوا بِأَيـدِيكُم إِلَـى التهلُكَـةِ            {:السماءِ

قَـالَ أَبـو    .وندع الْجِهاد ،أَنْ نقِيم فِي أَموالِنا ونصلِحها    :إِلَى التهلُكَةِ فَالْإِلْقَاءُ بِالْأَيدِي   ،الْآيةَ
 ٤٩"فَلَم يزلْ أَبو أَيوب يجاهِد فِي سبِيلِ اللَّهِ حتى دفِن بِالْقُسطَنطِينِيةِ :عِمرانَ
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 ٣٦

 .٥٠.ائِما فَإِنما نزلَت هذِهِ الآيةُ فِي النفَقَةِإذَا لَقِيت فَانهد قَ:قَالَ،عن مجاهِدٍ -٦
عن القاسم بن مخيمرة أحـد      ،وروى غير واحد  : قال ابن النحاس في مشارع الأشواق      -٧

ولا تلقــوا بأيــديكم إلى { :أنــه قــال في قولــه تعــالى،أئمــة التــابعين وأعلامهم
لرجل على عشرة آلاف لم يكـن       ترك النفقة في سبيل اللّه،ولو حمل ا      ،الهلكة:قال}اللهلكة

 ٥١.بذلك بأس
باب من تبرع بِالتعرضِ لِلْقَتلِ رجاءَ إِحـدى الْحسـنيينِ قَـالَ            : قال البيهقي في سننه    -٨

 ـ     �قَد بورِز بين يدي رسولِ االلهِ       ":الشافِعِي رحِمه االلهُ   را  وحملَ رجلٌ مِن الْأَنصارِ حاسِ
          بِيلَامِ النإِع دعرٍ بدب موي رِكِينشالْم ةٍ مِناعملَى جرِ فَقُتِـلَ  �عيالْخ مِن ا فِي ذَلِكبِم اهإِي 

" خيقَالَ الش:       اقحإِس ناب ها ذَكَراءَ فِيمفْرع ناب فوع وـنِ         ،هب ـرمـنِ عاصِـمِ بع نع
 ..٥٢"يرِد فِي موضِعِهِ إِنْ شاءَ االلهُ ،لِك مع ذِكْرِ من بارز بين يديهِوذَ،قَتادةَ

وروِي مِثْلُه عن ابنِ عبـاسٍ  :قال الجصاص بعد روايته لحديث أبي أيوب رضي االله عنه         -٩
 الْبـراءِ بـنِ عـازِبٍ وعبيـدةَ         وروِي عن .وحذَيفَةَ والْحسنِ وقَتادةَ ومجاهِدٍ والضحاكِ    

انِيلْماصِي   :السعتِكَابِ الْمةِ بِارفِرغالْم مِن أْسالْي ولُكَةِ ههدِي إلَى التقِيلَ.الْإِلْقَاءُ بِالْأَيو:  ـوه
         لَفتفَي برشيأْكُلُ وا يم جِدى لَا يتفَاقِ حفِي الْإِن افرالْإِس.قِيلَو:     بـرالْح حِمقْتأَنْ ي وه

مِن غَيرِ نِكَايةٍ فِي الْعدو وهو الَّذِي تأَولَه الْقَوم الَّذِي أَنكَر علَيهِم أَبو أَيوب وأَخبـر فِيـهِ                  
الْآيةِ لِاحتِمالِ اللَّفْظِ لَها وجواز     ولَيس يمتنِع أَنْ يكُونَ جمِيع هذِهِ الْمعانِي مرادةً بِ        .بِالسببِ

اجتِماعِها مِن غَيرِ تضاد ولَا تنافٍ فَأَما حملُه علَى الرجلِ الْواحِدِ يحمِـلُ علَـى حلْبـةِ                 
ودلًا           ،الْعجرِ الْكَبِيرِ أَنَّ ريفِي الس نِ ذَكَرسالْح نب دمحفَإِنَّ م      وهلٍ وجلَى أَلْفِ رلَ عمح لَو

فَإِنْ كَانَ لَا يطْمع فِي نجـاةٍ       ،وحده لَم يكُن بِذَلِك بأْس إذَا كَانَ يطْمع فِي نجاةٍ أَو نِكَايةٍ           
وإِنما ينبغِي  . منفَعةٍ لِلْمسلِمِين  ولَا نِكَايةٍ فَإِني أَكْره لَه ذَلِك لِأَنه عرض نفْسه لِلتلَفِ مِن غَيرِ           

           لِمِينسةٍ لِلْمفَعنم اةٍ أَوجفِي ن عطْمذَا إذَا كَانَ يلَ هفْعلِ أَنْ يجفِـي      ،لِلر عطْمفَإِنْ كَانَ لَا ي
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 ٣٧

        فْعى يتح بِذَلِك لِمِينسالْم زِئجي هلَكِنةٍ ولَا نِكَاياةٍ وجكُـونَ       ننيلُونَ وقْتلَ فَيا فَعلُوا مِثْلَ م
فِي الْعدو فَلَا بأْس بِذَلِك إنْ شاءَ اللَّه لِأَنه لَو كَانَ علَى طَمعٍ مِن النكَايةِ فِي الْعـدو ولَـا                    

        هِملَيمِلَ عحا أَنْ يأْسب أَر اةِ لَمجفِي الن عطْمإ ،ي فَكَذَلِك         فِـيهِم هـركَـى غَينأَنْ ي ذَا طَمِع
    بِذَلِك أْسفَلَا ب هِملَيلَتِهِ عما   ،بِحورأْجكُونَ فِيهِ مو أَنْ يجأَرإذَا كَـانَ  ؛ و ذَلِك لَه هكْرا يمإِنو

ولَكِنه مِما يرهِب   ،ةٍ ولَا نِكَايةٍ  لَا منفَعةَ فِيهِ علَى وجهٍ مِن الْوجوهِ وإِنْ كَانَ لَا يطْمع فِي نجا            
ودالْع،         لِمِينسةٌ لِلْمفَعنفِيهِ مةِ وكَايلُ النذَا أَفْضلِأَنَّ ه بِذَلِك أْسفَلَا ب.     مِـن دمحاَلَّذِي قَالَ مو

     هرغَي وزجلَا ي حِيحوهِ صجذِهِ الْوانِ  ؛ هعذِهِ الْملَى هعدِيثِ       ولَ فِي حأَوت نأْوِيلُ ملُ تمحي ي
    ودلَى الْعلِهِ عملُكَةِ بِحهدِهِ إلَى التأَلْقَى بِي هأَن وب؛ أَبِي أَي    فِـي ذَلِـك مهـدعِن كُني إذْ لَم

رِ منفَعةٍ عائِدةٍ علَى الدينِ ولَا علَى       وإِذَا كَانَ كَذَلِك فَلَا ينبغِي أَنْ يتلِف نفْسه مِن غَي         ،منفَعةٌ
لِمِينسالْم.               اللَّه حدم رِيفش قَامذَا مينِ فَهلَى الدةٌ عائِدةٌ عفَعنفْسِهِ ملَفِ نا إذَا كَانَ فِي تفَأَم

    بِيالن ابحلِهِ  �بِهِ أَصفِي قَو :}    الْم ى مِنرتاش إِنَّ اللَّه      ـمبِأَنَّ لَه مالَهوأَمو مهفُسأَن مِنِينؤ
ولا تحسبن الَّـذِين    {:وقَالَ] ١١١:التوبة[} الْجنةَ يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلُونَ ويقْتلُونَ      

ومِـن  {:وقَالَ] ١٦٩:آل عمران [} ونَقُتِلُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ أَمواتاً بلْ أَحياءٌ عِند ربهِم يرزقُ         
فِي نظَائِرِ ذَلِك مِن الْآيِ الَّتِـي  ] ٢٠٧:البقرة[} الناسِ من يشرِي نفْسه ابتِغاءَ مرضاتِ اللَّهِ   

 بِـالْمعروفِ  وعلَى ذَلِك ينبغِي أَنْ يكُونَ حكْـم الْـأَمرِ      .مدح اللَّه فِيها من بذَلَ نفْسه لِلَّهِ      
والنهيِ عن الْمنكَرِ أَنه متى رجا نفْعا فِي الدينِ فَبذَلَ نفْسه فِيهِ حتى قُتِلَ كَانَ فِي أَعلَـى                  

ا أَصابك  وأْمر بِالْمعروفِ وانه عنِ الْمنكَرِ واصبِر علَى م       {:قَالَ اللَّه تعالَى  ،درجاتِ الشهداءِ 
 . .٥٣]١٧:لقمان[} إِنَّ ذَلِك مِن عزمِ الْأُمورِ

 أَنَّ  -  رضِي اللَّه عنه   -ذَكَر عن الْبراءِ بنِ عازِبٍ      : للسرخسي  وفي شرح السير الكبير    -١١
حملَ فَقَاتـلَ حتـى     ما الْتقَى الْجمعانِ    )  ب ٤٧(رجلًا سأَلَه عن التهلُكَةِ أَهو الرجلُ إذَا        

ولَا تلْقُـوا   {:ولَكِنه الرجلُ يذْنِب ثُم لَا يتوب وهو الْمراد بِمعنى قَوله تعالَى          ،لَا:يقْتلَ؟ فَقَالَ 
 ] .١٩٥:البقرة[} بِأَيدِيكُم إلَى التهلُكَةِ
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       لَى جلَ عمح نائِلِ أَنَّ مالس دعِن قَعلُكَةِ       فَوهفِي الت هفْسا نلْقِيكُونُ ماءِ يدالْأَع ةٍ مِناعم. نيفَب
             وبتلَا ي ثُم ذْنِبي نلُكَةِ مهفِي الت هفْسلْقِي نازِبٍ أَنَّ الْمع ناءُ برالْب ـا    ،لَههِنترم صِيري هفَإِن

ويتعرض لِلشـهادةِ الَّتِـي     ،الْعدو فَهو يسعى فِي إعزازِ الدينِ     فَأَما من حملَ علَى     .بِصنِيعِهِ
 .كَيف يكُونُ ملْقِيا نفْسه فِي التهلُكَةِ؟ ،يستفِيد بِها الْحياةَ الْأَبدِيةَ

حده وإِنْ ظَن أَنه يقْتلُ إذَا كَانَ يرى أَنه         لَا بأْس بِأَنْ يحملَ الرجلُ و     :ثُم بين الْمذْهب فَقَالَ   
      زِمهي أَو حرجي لُ أَوقْتئًا ييش عنصـولِ          .يسر يدي نيةِ بابحالص ةٌ مِناعمج لَ ذَلِكفَع فَقَد

أَلَم تر أَنَّ سعد بن هِشامٍ لَما       : هريرةَ وقِيلَ لِأَبِي . يوم أُحدٍ ومدحهم علَى ذَلِك     - � -اللَّهِ  
ولَكِنه تأَولَ آيـةً    ،كَلا:الْتقَى الصفَّانِ حملَ فَقَاتلَ حتى قُتِلَ وأَلْقَى بِيدِهِ إلَى التهلُكَةِ؟ فَقَالَ          

}  يشرِي نفْسه ابتِغـاءَ مرضـاتِ اللَّـهِ        ومِن الناسِ من  {:مِن كِتابِ اللَّهِ وهو قَوله تعالَى     
لِأَنه لَا  .فَأَما إذَا كَانَ يعلَم أَنه لَا ينكِي فِيهِم فَإِنه لَا يحِلُّ لَه أَنْ يحمِلَ علَيهِم              ،]٢٠٧:البقرة[

وقَـد قَـالَ اللَّـه      .كِنه يقْتلُ فَقَـطْ   ولَ،يحصلُ بِحملَتِهِ شيءٌ مِما يرجِع إلَى إعزازِ الدينِ       
وهذَا بِخِلَافِ ما إذَا أَراد أَنْ ينهى قَوما مِـن          .] ٢٩:النساء[} ولَا تقْتلُوا أَنفُسكُم  {:تعالَى

فَإِنه لَا بأْس لَـه     ،نهم يقْتلُونه وأَ،فُساقِ الْمسلِمِين عن منكَرٍ وهو يعلَم أَنهم لَا يمتنِعونَ بِنهيِهِ         
  لَى ذَلِكامِ عةُ ،بِالْإِقْدزِيمالْع وهكُوتِ      .وبِالس صخرتأَنْ ي لَه وزجإِنْ كَانَ ي؛و   اكنه ملِأَنَّ الْقَو

فَأَمـا الْكُفَّـار غَيـر      .ؤثَرا فِي باطِنِهِم  فَلَا بد مِن أَنْ يكُونَ فِعلُه م      ،يعتقِدونَ ما يأْمرهم بِهِ   
فَالشرطُ أَنْ تكُونَ حملَته بِحيثُ تنكِي فِيهِم ظَاهِرا فَإِذَا كَانَ لَا           ،معتقِدِين لِما يدعوهم إلَيهِ   

ودقْصالْم وا ها فِيمفِيدكُونُ مكِي لَا ينالْإِقْ،ي هعسهِفَلَا يلَيع امد.فِّقوالْم اَللَّه٥٤.و.  
أَصلُ الشراءِ بين الْخلْقِ أَنْ يعوضوا عما خرج مِن أَيدِيهِم ما كَانَ أَنفَع             : قال القرطبي  -١٢

 ـ    ،لَهم أَو مِثْلَ ما خرج عنهم فِي النفْعِ        الْعِب مِن هانحبس ى اللَّهرتفَاش     فُسِـهِمأَن لَـافادِ إِت
وأَعطَاهم سبحانه الْجنةَ عِوضا عنها إِذَا فَعلُـوا        ،وإِهلَاكِها فِي مرضاتِهِ  ،وأَموالِهم فِي طَاعتِهِ  

بِهِ        .ذَلِك قَاسلَا يو ضوعانِيهِ الْمدلَا ي ظِيمع ضعِو وهلَـى     ،وع ى ذَلِكرـا    فَأَجـازِ مجم
ومِن اللَّهِ الثَّـواب والنـوالُ      ،فَمِن الْعبدِ تسلِيم النفْسِ والْمالِ    [يتعارفُونه فِي الْبيعِ والشراءِ     
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 يبذُلَ  إِنَّ فَوق كُلِّ بِر بِر حتى     (:�وروى الْحسنِ قَالَ قَالَ رسولُ اللَّهِ       .]فَسمي هذَا شِراءً    
ذَلِك قفَو فَلَا بِر لَ ذَلِكفَإِذَا فَع همد دب٥٥ )الْع. 

وإِنْ ،فِي هذِهِ الْآيةِ جواز معاملَةِ السيدِ مع عبـدِهِ        :قال ابن العربي في أحكام القرآن     و -١٣
فَإِنَّ ،عِلَ إلَيهِ وتاجره بِما ملَّكَه مِن مِلْكِـهِ       لَكِن إذَا ملَكَه وعاملَه فِيما ج     ،كَانَ الْكُلُّ لِلسيدِ  

وإِهلَاكِها فِـي   ،وأَمرهم بِإِتلَافِهـا فِـي طَاعتِـهِ      ،والْعِباد بِأَنفُسِهِم وأَموالِهِم لِلَّهِ   ،الْجنةَ لِلَّهِ 
 ٥٦.لُوا ذَلِك فِيهاوأَعطَاهم الْجنةَ عِوضا عنها إذَا فَع،مرضاتِهِ

  ظِيمع ضعِو وهبِهِ،و قَاسلَا يو ضوعانِيهِ مدأَ   ؛لَا يـا قَـرلَم هاسٍ أَنبنِ عاب نى عورذَا يلِهو
ا يجِب لَهـم فِـي      يرِيد أَنه أَعطَاهم أَكْثَر مِم    ،"ثَامِنهم واَللَّهِ وأَغْلَى الثَّمن     ":هذِهِ الْآيةَ قَالَ  

 ..بلْ زاد علَيهِ وأَربى؛ولَم يأْتِ الربح علَى مِقْدارِ الشراءِ،حكْمِ الْمتاجرةِ
لَا :الْأَولُ:فِيهِ سِتةُ أَقْوالٍ  :فِي تفْسِيرِ التهلُكَةِ  :قال ابن العربي في تفسير أحكام القرآن      و  -١٤

 .ةَتتركُوا النفَقَ
} وتزودوا فَإِنَّ خيـر الـزادِ التقْـوى       {:يشهد لَه قَوله تعالَى   ،لَا تخرجوا بِغيرِ زادٍ   :الثَّانِي

 ].١٩٧:البقرة[
 .لَا تتركُوا الْجِهاد:الثَّالِثُ
ابِعا:الربِه اكِرِ الَّتِي لَا طَاقَةَ لَكُمسلَى الْعلُوا عخدلَا ت. 

امِسةِ   :الْخفِرغالْم وا مِنأَسيازِبٍ   ؛لَا تع ناءُ برالْب قَالَه. رِيا لَـا      :قَالَ الطَّبمِيعِهفِي ج امع وه
 .فَإِنَّ الْعلَماءَ اختلَفُوا فِي ذَلِك؛وقَد أَصاب إلَّا فِي اقْتِحامِ الْعساكِرِ،تناقُض فِيهِ

 ةَ  فَقَالَ الْقَاسِممِريخم ندٍ  ، بمحم نب الْقَاسِما   ،وائِنلَمع لِكِ مِنالْم دبعمِـلَ     :وحأَنْ ي أْسلَا ب
فَإِنْ لَم تكُن فِيهِ    ؛الرجلُ وحده علَى الْجيشِ الْعظِيمِ إذَا كَانَ فِيهِ قُوةٌ وكَانَ لِلَّهِ بِنِيةٍ خالِصةٍ            

ةٌ فَذَلِكلُكَةِقُوهالت مِن . 
وذَلِك بين فِـي    ،لِأَنَّ مقْصِده واحِد مِنهم   ؛إذَا طَلَب الشهادةَ وخلَصت النيةُ فَلْيحمِلْ     :وقِيلَ

 ].٢٠٧:البقرة[} ومِن الناسِ من يشرِي نفْسه ابتِغاءَ مرضاتِ اللَّهِ{:قَوله تعالَى
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 .طَلَب الشهادةِ:الْأَولُ:لِأَنَّ فِيهِ أَربعةَ أَوجهٍ؛ح عِندِي جوازهوالصحِي
 .وجود النكَايةِ:الثَّانِي
 .تجرِيةُ الْمسلِمِين علَيهِم:الثَّالِثُ
ابِعاحِدٍ      :الرو عنذَا صا أَنَّ هورلِي فُوسِهِمن فعمِ  ،ضك بِالْجا ظَناحِـدٍ    ،يعِفَملِقَاءُ و ضالْفَرو
 .٥٧...وغَير ذَلِك جائِز،اثْنينِ
 .وكل هذه الوجوه متحققة في العمليات الاستشهادية :قلت
وبيانُ سببِ  ،ولِلسلَفِ فِي معنى الْآيةِ أَقْوالٌ سيأْتِي بيانها      :قال الشوكاني في تفسيره   و -١٥

فَكُلُّ ما صدق علَيهِ أَنـه      ،حق أَنَّ الِاعتِبار بِعمومِ اللَّفْظِ لَا بِخصوصِ السببِ       والْ.نزولِ الْآيةِ 
ومِن جملَـةِ مـا   .وبِهِ قَالَ ابن جرِيرٍ الطَّبرِي،تهلُكَةٌ فِي الدينِ أَوِ الدنيا فَهو داخِلٌ فِي هذَا        

أَنْ يقْتحِم الرجلُ فِي الْحربِ فَيحمِلُ علَى الْجيشِ مع عدمِ قُدرتِهِ علَـى     يدخلُ تحت الْآيةِ    
     اهِدِينجالْم فَعنأْثِيرِهِ لِأَثَرٍ يمِ تدعلُّصِ وخالت،         نم كَارةِ إِنالْآي تحذَا تولِ هخد مِن عنملَا يو

   ر الَّذِين مِن هكَرأَن ببا السا      ،أَوهببس اوِزجةَ لَا توا أَنَّ الْآيظَن مهـةُ      ،فَإِنلُغ ـهفَعدت ظَن وهو
  .٥٨.الْعربِ

لَو حملَ رجلٌ واحِد علَى أَلْفِ رجـلٍ مِـن   :وقَالَ محمد بن الْحسنِ   :قال القرطبي و -١٦
  هدحو وهو رِكِينشـةٍ فِـي                لَ،الْمنِكَاي ـاةٍ أَوجفِـي ن عطْمإِذَا كَانَ ي أْسب بِذَلِك كُني م

ودالْع،     وهكْرم وفَه كَذَلِك كُني ـةٍ            ،فَإِنْ لَمفَعنـرِ ملَـفِ فِـي غَيلِلت ـهفْسن ضرع هلِأَن
صنعوا مِثْلَ صـنِيعِهِ فَلَـا يبعـد        فإن كان قصده تجريه الْمسلِمِين علَيهِم حتى ي       .للمسلمين

هازووهِ      ،ججضِ الْوعلَى بع لِمِينسةً لِلْمفَعنلِأَنَّ فِيهِ مو.      لِمعلِيو ودالْع ابهإِر هدإِنْ كَانَ قَصو
      هازوج دعبينِ فَلَا يفِي الد لِمِينسةَ الْملَابإِذَا كَانَ فِيهِ  .صو       ـهفْسن لِفَـتفَت لِمِينسلِلْم فْعن 

لِإِعزازِ دِينِ اللَّهِ وتوهِينِ الْكُفْرِ فَهو الْمقَام الشرِيف الَّذِي مدح اللَّه بِـهِ الْمـؤمِنِين فِـي                 
إِلَى غَيرِها مِن آياتِ الْمدحِ     ،الْآيةَ] ١١١:التوبة["إِنَّ اللَّه اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم     ":قَولِهِ

      هفْسذَلَ نب نا مبِه اللَّه حدوفِ          .الَّتِي مرعرِ بِـالْمالْـأَم كْمكُونَ حغِي أَنْ يبني لَى ذَلِكعو
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            تفِيهِ ح هفْسذَلَ نينِ فَبا فِي الدفْعا نجى رتم هكَرِ أَنننِ الْميِ عهالنلَـى      وى قُتِلَ كان فِي أَع
وأْمر بِالْمعروفِ وانه عنِ الْمنكَرِ واصبِر على ما أَصابك         ":قَالَ اللَّه تعالَى  ،درجاتِ الشهداءِ 

 .٥٩.]١٧:لقمان["إِنَّ ذلِك مِن عزمِ الْأُمورِ
رجلِ فِي الْحربِ وحملَه علَـى العـدو        اختلَف الْعلَماءُ فِي اقْتِحامِ ال    : القرطبي وقال -١٧

لَا بـأْس أَنْ    :فقال القاسم بن مخيمرةَ والْقَاسِم بن محمدٍ وعبد الْملِكِ مِن علَمائِنا          ،وحده
فَإِنْ لَـم   ،بِنِيةٍ خالِصةٍ وكَانَ لِلَّهِ   ،يحمِلَ الرجلَ وحده علَى الْجيشِ الْعظِيمِ إِذَا كَانَ فِيهِ قُوةٌ         

لِـأَنَّ  ،إِذَا طَلَب الشهادةَ وخلَصـتِ النيـةُ فَلْيحمِلْ       :وقِيلَ.تكُن فِيهِ قُوةٌ فَذَلِك مِن التهلُكَةِ     
  مهمِن احِدو هودقْصالَى    ،معلِهِ تفِي قَو نيب ذَلِكـرِي      ":وشي ناسِ مالن مِنتِغـاءَ    واب ـهفْسن

فَأَما أَنْ يحمِلَ الرجلُ علَى مِائَةٍ أَو علَى        :وقَالَ ابن خويزِ منداد   .]٢٠٧:البقرة["مرضاتِ اللَّهِ 
غَلَب إِنْ علِم و  :جملَةِ الْعسكَرِ أَو جماعةِ اللُّصوصِ والْمحارِبِين والْخوارِجِ فَلِذَلِك حالَتانِ        

        نسو فَحجنيهِ ولَيلَ عمح نلُ مقْتيهِ أَنْ سلَى ظَنـهِ أَنْ        ،علَى ظَنع غَلَبو لِمع لَو كَذَلِكو
د بلَغنِي وقَ.يقْتلَ ولَكِن سينكَى نِكَايةً أَو سيبلَى أَو يؤثِر أَثَرا ينتفِع بِهِ الْمسلِمونَ فَجائِز أَيضا         

فَعمد رجـلٌ مِـنهم     ،أَنَّ عسكَر الْمسلِمِين لَما لَقِي الْفُرس نفَرت خيل المسلمين من الْفِيلَةِ          
        ى أَلِفَهتح هسبِهِ فَر سأَنطِينٍ و فِيلًا مِن عنـ       ،فَص  مالْفِيلِ فَح مِن هسفَر فُرني لَم حبا أَصلَ فَلَم

    ا فَقِيلَ لَههمقْدلَى الْفِيلِ الَّذِي كَانَ يع: قَاتِلُـك هفَقَـالَ .إِن:     حفْـتيـلَ وأَنْ أُقْت رـيلَـا ض
لِمِينسدِيقَـةِ         .لِلْمنِيفَـةَ بِالْحو حنب تنصحا تةِ لَماممالْي موي كَذَلِكو،     ـلٌ مِـنجقَالَ ر
لِمِينسونِ:الْمعضهِمأَلْقُونِي إِلَيفَةِ وجي فِي الْح،ابالْب حفَتو هدحو ملَهقَاتلُوا و٦٠..فَفَع 

وإِن علم الْمسلمونَ أَم مقتولـون فالانصـراف أولى وإِن          :جزي المالكي  ابن   قالو -١٨
 وقَالَ أَبو الْمعالِي لَا خلاف      علموا مع ذَلِك أَم لَا تأْثِير لَهم فِي نكاية الْعدو وجب الْفِرار           

فِي ذَلِك وإِذا حصرت الْمدِينة فضعفوا قَالَ ربيعة الْخروج إِلَى الْقِتال أحـب إِلَـي مـن                 
 . ٦١الْموت جوعا 
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إِلَّا فَلَا  إذَا علِم أَنه يقْتلُ يجوز لَه أَنْ يقَاتِلَ بِشرطِ أَنْ ينكِي فِيهِم و            :قال ابن عابدين  و -١٩
لَكِن ،يشِير إلَى أَنه لَو قَاتلَ حتى قُتِلَ جاز       ) قَولُه لَم يلْزمه الْقِتالُ   (بِخِلَافِ الْأَمرِ بِالْمعروفِ    

 إذَا كَانَ يصـنع  ذَكَر فِي شرحِ السيرِ أَنه لَا بأْس أَنْ يحمِلَ الرجلُ وحده وإِنْ ظَن أَنه يقْتلُ       
 -شيئًا بِقَتلٍ أَو بِجرحٍ أَو بِهزمٍ فَقَد فَعلَ ذَلِك جماعةٌ مِن الصحابةِ بين يدي رسولِ اللَّـهِ                  

� -               لَا ي هفَإِن كِي فِيهِمنلَا ي هأَن لِما إذَا عفَأَم لَى ذَلِكع مهحدمدٍ وأُح موأَنْ      ي حِـلُّ لَـه
 هِملَيمِلَ عحينِ       ؛يازِ الدزإع ءٌ مِنيلَتِهِ شملُ بِحصحلَا ي هلِأَن،     ـلِمِينسقَةِ الْميِ فَسهبِخِلَافِ ن

نْ رخـص لَـه     وإِ،عن منكَرٍ إذَا علِم أَنهم لَا يمتنِعونَ بلْ يقْتلُونه فَإِنه لَا بـأْس بِالْإِقْـدامِ              
كُوت؛الس        ـاطِنِهِما فِـي بثِّرؤم لُهكُونَ فِعأَنْ ي دبِهِ فَلَا ب مهرأْما يونَ مقِدتعي لِمِينسلِأَنَّ الْم

 .٦٢ بِخِلَافِ الْكُفَّارِ
قول الخطيب الشربيني عن حديثه عن هجوم الكفار علـى              وجاء في مغني المحتاج        -٢٠

بِأَنْ لَم يمكِن أَهلَ الْبلْدةَ التأَهب لِقِتالٍ بِأَنْ هجم الْكُفَّار علَيهِم           ) وإِلَّا( …:م بغتة بلد مسل 
) دفَع عـن نفْسِـهِ    (أَو مرِيضا أَو نحوه     ،أَو امرأَةً ،مِن الْمكَلَّفِين ولَو عبدا   ) فَمن قُصِد (بغتةً  
الْمكَلَّـف  ) وإِنْ جـوز  (بِضم أَولِهِمـا    ) إنْ علِم أَنه إنْ أُخِذَ قُتِلَ     (لَه  ) بِالْممكِنِ(ر  الْكُفَّا

  ذْكُورالْم)رالْأَس (  َلالْقَتو)فَلَه (      فْسِهِ ون نع فَعدأَنْ ي) لِمستسلِ الْكُفَّارِ إنْ كَـانَ     ) أَنْ يلِقَت
هذَا إنْ علِم أَنـه إنْ      ،والْأَسر يحتمِلُ الْخلَاص  ، الْمكَافَحةَ حِينئِذٍ استِعجالٌ لِلْقَتلِ    لِأَنَّ؛رجلًا

أَما الْمرأَةُ فَإِنْ علِمت امتِـداد الْأَيـدِي        .وإِلَّا امتنع علَيهِ الِاستِسلَامِ   ،امتنع مِن الِاستِسلَامِ قُتِلَ   
 .٦٣ لِأَنَّ الْفَاحِشةَ لَا تباح عِند خوفِ الْقَتلِ؛يها بِالْفَاحِشةِ فَعلَيها الدفْع وإِنْ قُتِلَتإلَ

فإن غلب على ظنهم أم إن ثبتوا لمثليهم هلكـوا          :والمهذب في فقة الإمام الشافعي     -٢١
} وا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَـةِ    ولا تلْقُ {:أن لهم أن يولوا لقوله عز وجل      :أحدهما:ففيه وجهان 

إذا لَقِيتم فِئَـةً    {:أنه ليس لهم أن يولوا وهو الصحيح لقوله عز وجل         :والثاني] ١٩٥:البقرة[
ولأن ااهد إنما يقاتل ليقتل أو يقتل وإن زاد عدد الكفار علـى             ] ٤٥:الأنفال[} فَاثْبتوا

وجب االله عز وجل على المائة مصابرة المـائتين         مثلي عدد المسلمين فلهم أن يولوا لأنه لما أ        
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 ٤٣

دل على أنه لا يجب عليهم مصابرة ما زاد على المائتين وروى عطاء عن ابن عباس رضي                 
من فر من اثنين فقد فر ومن فر من ثلاثة فلم يفر وإن غلب على ظنـهم                 :االله عنه أنه قال   

إن غلب على ظنـهم أـم       أم لا يهلكون فالأفضل أن يثبتوا حتى لا ينكسر المسلمون و          
ولا تلْقُوا بِأَيدِيكُم   {:أنه يلزمهم أن ينصرفوا لقوله عز وجل      :يهلكون ففيه وجهان أحدهما   

أنه يستحب أن ينصرفوا ولا يلزمهم لأم إن قتلوا فازوا بالشـهادة            :والثاني} إِلَى التهلُكَةِ 
فإن طلباه ولم يطلبهما فله     وإن لقي رجل من المسلمين رجلين من المشركين في غير الحرب            

أن لـه   :أن يولي عنهما لأنه غير نتأهب للقتال وإن طلبهما ولم يطلباه ففيه وجهان أحدهما             
أنه يحرم عليه أن يـولي      :أن يولي عنهما لأن فرض الجهاد في الجماعة دون الانفراد والثاني          

 ..٦٤عنهما لأنه مجاهد لهما فلم يول عنهما كما لو كان مع جماعة
 :حول مراتب تغيير المنكر:ال أبو حامد الغزالي رحمه االلهقو -٢٢

واعلم أنه لا يقف سقوط الوجوب على العجز الحسي بل يلتحق به مـا يخـاف عليـه                  
مكروهاً يناله فذلك في معنى العجز وكذلك إذا لم يخف مكروهاً ولكن علم أن إنكاره لا                

 ناعاً والآخر خوف مكروهينفع فليلتفت إلى معنيين أحدهما عدم إفادة الإنكار امت
 ويحصل من اعتبار المعنيين أربعة أحوال

أحدهما أن يجتمع المعنيان بأن يعلم أنه لا ينفع كلامه ويضرب إن تكلم فلا تجـب عليـه                  
 الحسبة بل ربما تحرم في بعض المواضع

نعم يلزمه أن لا يحضر مواضع المنكر ويعتزل في بيته حتى لا يشاهد ولا يخرج إلا لحاجـة                  
همة أو واجب ولا يلزمه مفارقة تلك البلدة والهجرة إلا إذا كان يرهـق إلى الفسـاد أو               م

يحمل على مساعدة السلاطين في الظلم والمنكرات فيلزمه الهجرة إن قدر عليها فإن الإكراه              
 لا يكون عذراً في حق من يقدر على الهرب من الإكراه

علم أن المنكر يزول بقوله وفعله ولا يقدر له على          الحالة الثانية أن ينتفي المعنيان جميعاً بأن ي       
 مكروه فيجب عليه الإنكار وهذه هي القدرة المطلقة
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 ٤٤

الحالة الثالثة أن يعلم أنه لا يفيد إنكاره لكنه لا يخاف مكروهاً فلا تجب عليه الحسبة لعدم                 
 فائدا ولكن تستحب لإظهار شعائر الإسلام وتذكير الناس بأمر الدين

ابعة عكس هذه وهو أن يعلم أنه يصاب بمكروه ولكن يبطل المنكر بفعله كمـا               الحالة الر 
يقدر على أن يرمي زجاجة الفاسق بحجر فيكسرها ويريق الخمر أو يضرب العود الـذي               
في يده ضربة مختطفة فيكسره في الحال ويتعطل عليه هذا المنكر ولكن يعلم أنه يرجع إليـه            

 رام بل هو مستحبفيضرب رأسه فهذا ليس بواجب وليس بح
ويدل عليه الخبر الذي أوردناه في فضل كلمة حق عند إمام جائر ولا شك في أن ذلـك                  

 مظنة الخوف
ويدل عليه أيضاً ما روي عن أبي سليمان الداراني رحمه االله تعالى أنه قال سمعت من بعض                 

كان في مـلأ    الخلفاء كلاماً فأردت أن أنكر عليه وعلمت أني أقتل ولم يمنعني القتل ولكن              
 من الناس فخشيت أن يعتريني التزين للخلق فأقتل من غير إخلاص في الفعل

فإن قيل فما معنى قوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة قلنا لا خلاف في أن المسـلم                  
الواحد له أن يهجم على صف الكفار ويقاتل وإن علم أنه يقتل وهذا ربما يظن أنه مخالف                 

يس كذلك فقد قال ابن عباس رضي االله عنهما ليس التهلكة ذلك بل ترك              لموجب الآية ول  
 النفقة في طاعة االله تعالى أي من لم يفعل ذلك فقد أهلك نفسه

 وقال البراء بن عازب التهلكة هو أن يذنب الذنب ثم يقول لا يتاب علي
قاتل الكفار  وقال أبو عبيدة هو أن يذنب ثم لا يعمل بعده خيراً حتى يهلك وإذا جاز أن ي                

حتى يقتل جاز أيضاً له ذلك في الحسبة ولكن لو علم أنه لا نكاية لهجومه علـى الكفـار        
 كالأعمى يطرح نفسه على الصف أو العاجزفذلك حرام وداخل تحت عموم آية التهلكة

وإنما جاز له الإقدام إذا علم أنه يقاتل إلى أن يقتل أو علم أنه يكسـر قلـوب الكفـار                    
ءته واعتقادهم في سائر المسلمين قلة المبالاة وحبهم للشهادة في سـبيل االله             بمشاهدم جرا 

فتنكسر بذلك شوكتهم فكذلك يجوز للمحتسب بل يستحب له أن يعرض نفسه للضرب             
وللقتل إذا كان لحسبته تأثير في رفع المنكر أو في كسر جاه الفاسق أو في تقوية قلوب أهل                  



 ٤٥

 وعنده سيف وبيده قدح وعلم أنه لو أنكر عليه لشـرب            الدين وأما إن رأى فاسقاً متغلباً     
 القدح وضرب رقبته فهذا مما لا أرى للحسبة فيه وجهاً وهو عين الهلاك

فإن المطلوب أن يؤثر في الدين أثراً ويفديه بنفسه فأما تعريض النفس للهلاك من غير أثـر                 
 فلا وجه له بل ينبغي أن يكون حراماً

ا قدر على إبطال المنكر أو ظهر لفعله فائدة وذلك بشـرط أن             وإنما يستحب له الإنكار إذ    
 .٦٥"يقتصر المكروه عليه

ولَا أَبو موسى الْأَشعرِي أَنْ يحمِـلَ       ،ولَم ينكِر أَبو أَيوب الْأَنصارِي    :قال ابن حزم  و -٢٣
هدحلُ وجى ،الرتح تثْبيارِ وركَرِ الْجسلَى الْعلَعقْتي. 

يـا  :أَنَّ الْمسلِمِين لَقُوا الْمشرِكِين فَقَالَ رجلٌ   «وقَد ذَكَروا حدِيثًا مرسلًا مِن طَرِيقِ الْحسنِ        
   هِملَيع دولَ اللَّهِ أَشسولُ اللَّهِ        ،رسر ؟ فَقَالَ لَههِملَيمِلُ عأَح لَـاءِ    :- � -أَوؤقَاتِلٌ ه اكرأَت

بلْ ؛وهذَا مرسلٌ لَا حجةَ فِيهِ    » فَإِذَا نهض أَصحابك فَانهض وإِذَا شدوا فَشد      ،لَّهم اجلِس كُ
    هنع حص قَد-    لَامهِ السلَيـدِهِ؟            «:- عبع مِـن اللَّه حِكضا يم أَلَهابِهِ سحأَص لًا مِنجأَنَّ ر

 رضِـي   -ه فِي الْعدو حاسِرا فَنزع الرجلُ دِرعه ودخلَ فِي الْعدو حتى قُتِلَ             غَمسه يد :قَالَ
 هنع ٦٦»-اللَّه. . 

وقَدِ اتفَقُوا علَى جوازِ التغرِيرِ بِالنفْسِ فِي الْجِهـادِ فِـي الْمبـارزةِ             :لنووياقال  و -٢٤
 ٦٧.ونحوِها

فِيهِ جواز الِانغِمارِ فِي الْكُفَّارِ والتعرضِ لِلشهادةِ وهو جائِز         :ة عمير بن الحمام   وقال في قص  
 .٦٨" بِلَا كَراهةٍ عِند جماهِيرِ الْعلَماءِ

 علِم أَنه   التولِّي يوم الزحفِ مفْسدةٌ كَبِيرةٌ لَكِنه واجِب إذَا       :قال العز بن عبد السلام    و -٢٥
لِأَنَّ التغرِير بِالنفُوسِ إنما جاز لِما فِيهِ مِن مصلَحةِ إعـزازِ           ،يقْتلُ مِن غَيرِ نِكَايةٍ فِي الْكُفَّارِ     
   رِكِينشةِ فِي الْمكَايينِ بِالنا فِي       ،الدلِم امهِزالِان بجةُ وكَايلْ النصحت فَإِذَا لَم    وتِ مِـنالثُّب 
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 ٤٦

فَواتِ النفُوسِ مع شِفَاءِ صدورِ الْكُفَّارِ وإِرغَامِ أَهلِ الْإِسلَامِ وقَد صار الثُّبوت ههنا مفْسدةً              
 ٦٩.محضةً لَيس فِي طَيها مصلَحةٌ

فَغلَب علَـى ظَـن   ،سـلِمِين وإِذَا كَانَ الْعدو أَكْثَر مِن ضِـعفِ الْم    :قال ابن قدامة  و -٢٦
الظَّفَر لِمِينسالْم،اتالثَّب ملَى لَهفَالْأَو،مِن ا فِي ذَلِكلِم 

وهو كَونهم  ،لِأَنهم لَا يأْمنونَ الْعطَب والْحكْم علِّق علَى مظِنتِهِ       ،وإِنْ انصرفُوا جاز  ،الْمصلَحةِ
وإِنْ غَلَب علَـى    ،ولِذَلِك لَزِمهم الثَّبات إذَا كَانوا أَكْثَر مِن النصفِ       ،صفِ عددِهِم أَقَلَّ مِن نِ  

 .ظَنهِم الْهلَاك فِيهِ
الظَّفَر هِملَى ظَنع إنْ غَلَب اتالثَّب مهملْزمِلُ أَنْ يتحيةِ،ولَحصا فِيهِ مِن الْملِم 

 إِنْ غَلَبةِ     وفِي الْإِقَام لَاكالْه هِملَى ظَنع ،     افصِرالِان ملَى لَهافِ فَالْأَوصِراةُ فِي الِانجالنإِنْ ،وو
 ازوا جتةِ    ،ثَبادها فِي الشضغَر ملِأَنَّ لَه،         لَاكالْه هِملَى ظَنع إِنْ غَلَبا وضوا أَيلِبغأَنْ ي وزجيو

لِينالُوا درجةَ الشهداءِ الْمقْبِلِين علَـى الْقِتـالِ        ،فَالْأَولَى لَهم الثَّبات  ،قَامةِ والِانصِرافِ فِي الْإِ 
بِينستحم،   لِّينوالْم لَ مِنونَ أَفْضكُونـا      ،فَيضـوا أَيلِبغأَنْ ي وزجي هلِأَنـالَى     ،وعت فَإِنَّ اللَّـه

] ٢٤٩:البقـرة [} م مِن فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبت فِئَةً كَثِيرةً بِإِذْنِ اللَّهِ واللَّه مع الصابِرِين           كَ{:يقُولُ
هابحأَصو اصِمع ربص لِذَلِكةِ،وادهبِالش اللَّه مهمى أَكْرتلُوا ح٧٠.فَقَات. 

خـير  "في هذا الحديث الصحيح الثابت و:قال المؤلف عفا اللّه عنه    :قال ابن النحاس  و -٢٧
أدل دليل على جواز حمل الواحد على الجمـع        "وخير رجالتنا سلمة  ،فرساننا اليوم أبو قتادة   
وإذا كـان مخلصـا في طلـب        ،وإن غلب على ظنه أنـه يقتـل       ،الكثير من العدو وحده   

 ـ       ،كما فعل الأخرم الأسدي رضي اللّه عنه      ،الشهادة لم ولم يعب النبي صلى االله عليـه وس
بل في الحديث دليل على استحباب هذا الفعـل       ،ولم ينه الصحابة عن مثل فعله     .ذلك عليه   

مع أن  ،فإن النبي صلى االله عليه وسلم مدح أبا قتادة وسلمة على فعلهما كما تقدم             ،وفضله
 .واللّه أعلم ،ولم يتأن إلى أن يلحق به المسلمون،كلأ منهما قد حمل على العدو وحده
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وله أن يطلقـه إذا     ،وغيره ممن له على الحامل دالة المحبة أن يمنعه شفقة عليه          إن للإمام   :وفيه
علم منه صدق القصد وتصميم العزم وإخلاص النية في طلب الشهادة كما فعل سلمة بن               

وكما ،ولم ينكر النبي صلى االله عليه وسلم منعه ولا إطلاقـه          ،الأكوع مع الأخرم الأسدي   
 .ه في الحديث المتقدمفعل عمرو بن العاص رضي اللّه عن

وفي طلب سلمة انتخاب مائة من الصحابة ليلقى م الكفار دليل واضح على أن الكفـار                
ولم أر  ،كانوا جميعا كثيرا وإلا لم يستدع الحال أن يتوجه إليهم مائة من الصحابة منتخبين             

 .٧١واللّه أعلم،من ذكر هذا الحديث في هذا الباب وهو أوضح من كل دليل واضح
قُتِلَ أَبو عبيـدٍ الثَّقَفِـي وهـو أَبـو          :- رحِمه اللَّه    -قَالَ محمد   :وفي شرح السير   -٢٨

 رضِـي   - وأَبى أَنْ يرجِع حتى قُتِلَ فَقَالَ عمر         - اسم موضِعٍ    -يوم قَس الناطِف    ،الْمختارِ
   هنع اللَّه-:   با عأَب اللَّه محرفِئَةً      ي ت لَهكُن إلَي ازحان دٍ لَوامِ       .يهِزبِالِان أْسلَا ب هانٌ أَنيذَا بفَفِي ه

       مطِيقُها لَا يم ودالْع مِن لِمِينسى الْمإذَا أَت.         ـضعب قُولُها يا بِخِلَافِ مضرِ أَيببِالص أْسلَا بو
   إلْقَاءُ الن هاسِ إنلُكَةِ  النهـاةِ اللَّـهِ            ،فْسِ فِي التضرـاءِ متِغفْسِ لِابذْلِ النب قِيقحذَا تلْ فِي هب

مِنهم عاصِم بن ثَابِتٍ حمِي     ،- رضِي اللَّه عنهم     -فَقَد فَعلَه غَير واحِدٍ مِن الصحابةِ       ،تعالَى
 ٧٢..واَللَّه الْموفِّق.فَعرفْنا أَنه لَا بأْس بِهِ، بِذَلِك- � -لُ اللَّهِ وأَثْنى علَيهِم رسو،الدبرِ
وقَالَ الْمصنف فِي مسأَلَةِ حملِ الْواحِدِ علَى الْعـددِ الْكَـثِيرِ مِـن             :قال الصنعاني و -٢٩

ودالْع.      إذَا كَانَ لِفَر هأَن ورهمالْج حرص هإن          أَو بِـذَلِك وـدالْع هِبري ههِ أَنظَنتِهِ واعجطِ ش
يجزِئ الْمسلِمِين علَيهِم أَو نحو ذَلِك مِن الْمقَاصِدِ الصحِيحةِ فَهو حسن ومتـى كَـانَ               

هو لَى ذَلِكع بترا إنْ تملَا سِي وعنمدٍ فَموهت درجم لِمِينسالْم ٧٣ن.. 
عن النبِي  :وقَد روى مسلِم فِي صحِيحِهِ    :قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله تعالى       و -٣٠
 قِصةَ أَصحابِ الْأُخدودِ وفِيها أَنَّ الْغلَام أَمر بِقَتلِ نفْسِهِ لِأَجلِ مصـلَحةِ ظُهـورِ               - � -

 جوز الْأَئِمةُ الْأَربعةُ أَنْ ينغمِس الْمسلِم فِي صف الْكُفَّارِ وإِنْ غَلَب علَى ظَنـهِ               ولِهذَا،الدينِ
لِمِينسةٌ لِلْملَحصم إذَا كَانَ فِي ذَلِك هلُونقْتي مهأَن. 
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        ضِعٍ آخوأَلَةِ فِي مسذِهِ الْملَ فِي ها الْقَوطْنسب قَدور،       ـهأَن قِـدتعا يلُ مفْعلُ يجفَإِذَا كَانَ الر
يقْتلُ بِهِ لِأَجلِ مصلَحةِ الْجِهادِ مع أَنَّ قَتلَه نفْسه أَعظَم مِن قَتلِهِ لِغيرِهِ كَانَ ما يفْضِي إلَـى                  

إلَّا بِذَلِك ودفْعِ ضررِ الْعدو الْمفْسِدِ لِلـدينِ        قَتلِ غَيرِهِ لِأَجلِ مصلَحةِ الدينِ الَّتِي لَا تحصلُ         
 .٧٤الَّذِي لَا يندفِع إلَّا بِذَلِك أَولَى،والدنيا

فَهذَا كَلَام مجملٌ فَإِنـه إذَا      .أُرِيد أَنْ أَقْتلَ نفْسِي فِي اللَّهِ     :وأَما قَولُه :وقال جوابا على سؤال   
أَمره اللَّه بِهِ فَأَفْضى ذَلِك إلَى قَتلِ نفْسِهِ فَهذَا محسِن فِي ذَلِك كَاَلَّذِي يحمِلُ علَى               فَعلَ ما   

           نسذَا حلُ فَهقْتي هأَن قَدتاع قَدو لِمِينسةٌ لِلْمفَعنلًا فِيهِ ممح هدحو فلَ    .الصـزفِي مِثْلِهِ أَنو
} ومِن الناسِ من يشرِي نفْسه ابتِغاءَ مرضاتِ اللَّـهِ واللَّـه رءُوف بِالْعِبـادِ               { :ولَهاللَّه قَ 

 .�،ومِثْلُ ما كَانَ بعض الصحابةِ ينغمِس فِي الْعدو بِحضرةِ النبِي ]٢٠٧:البقرة[
      نادِهِ عنلَّالُ بِإِسى الْخور قَدطَّابِ  ونِ الْخب رمفَقَـالَ        ":ع هدحو ودلَى الْعلَ عملًا حجأَنَّ ر

اسلُكَةِ   :النهدِهِ إلَى التأَلْقَى بِي. رمفِيهِ     :فَقَالَ ع قَالَ اللَّه نمِم هلَكِنلَا و: }     ـنـاسِ مالن مِنو
  .]٢٠٧:البقرة[} للَّه رءُوف بِالْعِبادِ يشرِي نفْسه ابتِغاءَ مرضاتِ اللَّهِ وا

 الـنفْسِ    إلَى قَتلِ النفْسِ بِلَا مصلَحةٍ مأْمور بِها هِي مِـن قَتـلِ            الْعِبادةَ الْمفْضِيةَ إنَّ  :ثم قال 
هنع هِينالْم..... 

         ى اللَّهها نم نيب قفَرمِنِ أَنْ يؤغِي لِلْمبنبِهِ فِـي           فَيـبست فْسِهِ أَولَ نانِ قَتسدِ الْإِنقَص مِن هنع
        مهفُسأَن مِنِينؤعِ الْميب مِن اللَّه هعرا شم نيبو ذَلِك. لَه مالَهوأَمالَى  .وعا قَالَ تكَم: }   إِنَّ اللَّـه

هم بِأَنَّ لَهم الْجنةَ يقَاتِلُونَ فِي سـبِيلِ اللَّـهِ فَيقْتلُـونَ       اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَ    
ويقْتلُونَ وعدا علَيهِ حقا فِي التوراةِ والْإِنجِيلِ والْقُرآنِ ومن أَوفَى بِعهدِهِ مِن اللَّهِ فَاستبشِروا              

    بِهِ و متعايالَّذِي ب عِكُميبِب     ظِيمالْع زالْفَو وه ذَلِك {]قَالَ ]١١١:التوبةو :}    ـناسِ مالن مِنو
والِاعتِبار فِي ذَلِك بِما جاءَ بِـهِ الْكِتـاب         .أَي يبِيع نفْسه  } يشرِي نفْسه ابتِغاءَ مرضاةِ اللَّهِ    
بلْ قَد  ؛ الْأُمورِ الْمخالِفَةِ لِلْكِتابِ والسنةِ    يجِده أَو يراه مِن    أَو   والسنةُ لَا بِما يستحسِنه الْمرءُ    

من عبد اللَّه بِجهلِ أَفْسـد أَكْثَـر مِمـا          :يكُونُ أَحد هؤلَاءِ كَما قَالَ عمر بنِ عبدِ الْعزِيزِ        
لِحصأَنَّ    .ي فرعغِي أَنْ يبنا يمِما           ولِهمحفْسِ وذَابِ الندِ عرجفِي م هتبحم أَو اهرِض سلَي اللَّه 
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                 مِـن كَـثِير ـبسحا يلَ كَمكَانَ أَفْض قا كَانَ أَشلُ كُلَّممكُونَ الْعى يتح اقشلَى الْمع
 شيءٍ لَا ولَكِن الْأَجر علَى قَدرِ منفَعةِ الْعمـلِ          الْجهالِ أَنَّ الْأَجر علَى قَدرِ الْمشقَّةِ فِي كُلِّ       

 ٧٥"ومصلَحتِهِ وفَائِدتِهِ
وهذا الحديث يبين أن الغلام لما رأى       ،وحديث الغلام هو من أقوى الأدلة في المسألة       ":قلت

 ـ                ل أن في قتله على وجهة معينة سيكون سبباً لنشر الدين ودخول الناس فيه أقدم على فع
التي لا يمكن أن يقتـل إلا       ،فأشار على الملك بطريقة قتله    ،هذا السبب الذي يؤدي إلى قتله     

إلا أن نشر الدين وإدخال الناس فيه كان أعظـم          ،وهو الذي قد سلمه االله منهم وحماه      ،ا
صـحيح أنـه لم   ،وهو بذلك يكون شريكاً في إزهاق نفسه،عنده من بقائه على قيد الحياة    

كما لو أن رجلاً طلب من آخر أن يقتله         ، رأيه هو السبب الوحيد لقتله     ولكن،يزهقها بيده 
لأنه هو الذي طلب من     ،نه منتحر بالاتفاق ولا عبرة بمن قتل      إلقلنا  ،بسبب جزعه من الدنيا   

والمتسبب بالقتل شريك للقاتل وعليه القود عنـد        ،الآخر أن يقتله وتساعد معه على ذلك      
 ...جمهور العلماء 

 ذلك أن الفـرق بـين       دلَّ، صلى االله عليه وسلم لما أثنى على هذا الغلام         ولكن رسول االله  
وهذا دليـل واضـح     ،فمدح الغلام الذي تسبب بقتل نفسه لإعزاز الدين       ،الفعلين هو النية  

 .وجواز العمليات الاستشهادية ،جلي على جواز ذلك
دينكم أو ألقوا   وكان يقال لهم ارجعوا عن      ،وكذلك أثنى االله على الذين آمنوا برب الغلام       

بـل إن  ،نصراً للدين وإيثاراً لدينهم على دنياهم   ،فكانوا يقتحمون في النار   ،أنفسكم في النار  
وما أنطـق االله الطفـل إلا       ،الرضيع نطق يحث أمه على الإقدام لما ترددت عن اقتحام النار          

مِلُوا الصالِحاتِ لَهم   إِنَّ الَّذِين آمنوا وع   { وأنزل االله فيهم سورة تتلى ونعتهم بقوله        ،بالحق
         الْكَبِير زالْفَو ذَلِك ارها الْأَنتِهحت رِي مِنجت اتنفهـم فـدوا الـدين       ]١١:البروج[} ج 

 .بأنفسهم وفازوا 
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وكلهم أثنى  ، )٥الدليل  ( نظير لقصة ماشطة ابنة فرعون      ،وفعل الغلام وأصحاب الأخدود   
 على الموت وآثرت ما عند االله وأنطق االله رضـيعها           على فعلهم الشارع،وأقدمت الماشطة   

 .ليحثها على الإقدام لما تقاعست من أجله 
ولم يأت من شرعنا ما يعـارض       ،ولقد سقنا من الأدلة ما يؤيد هذين الحديثين من شرعنا         

فكان ما في مضمون الحديثين شرعاً لنـا علـى قـول           ،بذل النفس لأجل إعلاء كلمة االله     
 .الجمهور 

٣١- نرِ       عيبنِ الزدِ اللَّهِ ببنِ عادِ ببأَبِيهِ ، ع نثَلاثُـونَ       :قَالَ،عو عببِي سلِ ومالْج موي تيشم
وما نحـن إِلا    ،ما ينهزِم مِنا أَحد   ،وما رأَيت مِثْلَ يومِ الْجملِ قَطُّ     ،جِراحةً مِن ضربةٍ وطَعنةٍ   

فَأَخذَه عبد الرحمنِ بـن عتـابٍ       ،وما يأْخذُ بِخِطَامِ الْجملِ أَحد إِلا قُتِلَ      ، الأَسودِ كَالْجبلِ
مـن  :فَقَالَت عائِشةُ،وجِئْت فَأَخذْت بِالْخِطَامِ  ،فَأَخذَه الأَسود بن أَبِي الْبخترِي فَصرِع     ،فَقُتِلَ

 ؟ قُلْتتأَن: دبعرِ قَالَتيبالز ناءَ:اللَّهِ بماثُكْلَ أَسو!رتبِي الأَش رمو،هقْتانفَع هفْترا  ،فَعـقَطْنفَس
وضـاع  ،فَقَاتلُوا عنا حتى تحاجزنا   ،فَجاءَ ناس مِنا ومِنهم   ،اقْتلُونِي ومالِكًا :وناديت،جمِيعا
٧٦..الْخِطَام 

قصة عبداالله ابن الزبير في تصارعه مع الأشتر التي شاهد على رسوخ مسألة فداء الدين               وفي  
ولكنه ،علماً أن الأشتر كان باغياً ولم يكن كافراً       ،بالنفس إذا كانت المصلحة تقتضي ذلك     

فلما ظفر عبد االله بن الزبير به       ،هو الذي ألب الناس على أمير المؤمنين عثمان رضي االله عنه          
فلما ،لذا أراد أن يفدي بنفسه من أجل إخماد الفتنة        ، رأى أن قتله سيخمد الفتنة     يوم الجمل 

اقتلـوني  ( حاول الأشتر التفلت من بين يدي ابن الزبير قال ابن الزبير قولته المشـهورة               
لأن من أراد أن يقتل الأشتر من أصحاب عبداالله أثناء الصراع           ،- أي الأشتر    – ) ومالكاً

االله أن هذا مانع لأصحابه من عـدم قتـل        فعلم عبد ،تر بضربة تقتله  لا يمكن أن يفرد الأش    
وأراد أن يفدي بنفسه من أجل قتل باغ هو رأس في الفتنـة             ،فأمرهم بذلك ،الأشتر وحده 

وما أظن من كان هذا فقهه لنصر الدين أن يتردد لحظة بـتفجير             ،كل ذلك لمصلحة الدين   
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ولم ينقل لنا أن أحداً اعترض على ابن الزبير         ،نفسه إذا كان في ذلك مصلحة للدين كهذه       
ونعلم أن عـدم    ،طلبه أن يقتل مع الأشتر درءً للفتنة وتخليصاً للمسلمين من رجل واحـد            

 .ولكن هذا مما يستأنس به ،النقل لا يعني نفي الاعتراض
دليل على عدم    ) ٢٦دليل  (  وفي قصة إلقاء البراء بن مالك من فوق حصن اليمامة            -٣٢

فإن البراء حمل في الترس وألقي من فـوق         ، الصحابة على هذا النوع من العمليات      اعتراض
ومعلوم أن الإلقاء وحده من فوق الحصن ربما يسبب الهلاك فكيف إذا            ،الحصن على العدو  

وفعل البراء هذا لا يساور من سمع به        ،كان في الحصن جملة من الجند وقد تأهبوا وتسلحوا        
ورغم ذلك لم يعتـرض  ،ن إلقائه أو من الجند الذين تأهبوا لهالشك أن فاعله سيهلك إما م   

 .على ذلك رغم غلبة الظن لاكه ،لا أمير الجيش ولا أحد من الصحابة
وهِـي  ،]١٩٥:البقـرة [} ولا تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ    {:قَالَ تعالَى : وفي الزواجر  -٣٣

التهلُكَةُ ما أَمكَن التحرز عنه والْهلَاك ما لَم        :وقَالَ قَوم .فَرق بينهما مصدر بِمعنى الْهلَاكِ فَلَا     
هنع زرحالت كِنملِكِ،يهءِ الْميالش فْسن قِيلَ هِيو،هتاقِبع رضا تم قِيلَ هِيو. 

فَقِيلَ هو راجِع إلَى نفْسِ النفَقَةِ وعلَيهِ قَولُ        ،لْأَيدِي إلَى التهلُكَةِ  واختلَفُوا فِي تفْسِيرِ الْإِلْقَاءِ بِا    
وإِلَيهِ ذَهب الْبخارِي ولَم يذْكُر غَيره علَى أَنْ لَا ينفِقُوا فِي جِهـاتِ             ،ابنِ عباسٍ والْجمهورِ  

  لِيوتسفَي مالَهوادِ أَمالْجِه   ملِكَههيو هِملَيع ودينِ         ، الْعـالِ الـدرِج ت مِنقِيلَ إنْ كُن هفَكَأَن
وإِنْ كُنت مِن رِجالِ الدنيا فَأَنفِق مالَك فِي دفْعِ الْهلَاكِ والضـر    ،فَأَنفِق مالَك فِي سبِيلِ اللَّهِ    

 النفَقَةِ لِأَنَّ إنفَاق جمِيعِ الْمالِ قَد يؤدي إلَى الْهلَاكِ عِند           هِي الْإِسراف فِي  :وقِيلَ؛عن نفْسِك 
هِي السفَر إلَى الْجِهادِ بِلَـا      :وقِيلَ،الْحاجةِ الشدِيدةِ إلَى الْمأْكُولِ أَو الْمشروبِ أَو الْملْبوسِ       

وعلَيهِ فَقِيلَ هِـي أَنْ     ،الْمراد غَير النفَقَةِ  :وقِيلَ،ا فِي الطَّرِيقِ  نفَقَةٍ وقَد فَعلَ ذَلِك قَوم فَانقَطَعو     
هِي اقْتِحام الْحربِ بِحيـثُ     :وقِيلَ،يخلُوا بِالْجِهادِ فَيتعرضوا لِلْهلَاكِ الَّذِي هو عذَاب النارِ       

ورده بعضهم واستدلَّ   ،لْعدو لِأَنه حِينئِذٍ قَاتِلٌ لِنفْسِهِ تعديا     يقْتلُ مِن غَيرِ نِكَايةٍ تحصلُ مِنه لِ      
بِأَنَّ رجلًا مِن الْمهاجِرِين حملَ علَى صف الْعدو فَصاح بِـهِ النـاس أَلْقَـى بِيـدِهِ إلَـى       

صحِبنا رسـولَ   ،نحن أَعلَم بِهذِهِ الْآيةِ وإِنما نزلَت فِينا      :فَقَالَ أَبو أَيوب الْأَنصارِي   .التهلُكَةِ
فَلَما قَوِي الْإِسلَام وكَثُر أَهلُه رجعنا إلَى أَهلَينا        ، فَنصرناه وشهِدنا معه الْمشاهد    - � -اللَّهِ  
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فَمـا  ،آيةُ فَكَانت التهلُكَةُ الْإِقَامةَ فِي الْأَهلِ والْمالِ وترك الْجِهادِ        وأَموالِنا نصلِحها فَنزلَت الْ   
زالَ أَبو أَيوب يجاهِد فِي سبِيلِ اللَّهِ حتى كَانَ آخِر غَزاةٍ غَزاها بِقُسطَنطِينِية فِـي زمـنِ                 

ولَا ،توفِّي هنالِك ودفِن فِي أَصلِ سورِها وهم يستسقُونَ بِهِ         فَ - رضِي اللَّه عنهما     -معاوِيةَ  
شاهِد فِي هذَا لِأَنَّ أَبا أَيوب لَم يقُلْ يحِلُّ إلْقَاءُ الْإِنسانِ نفْسه فِي الْقَتلِ مِن غَيـرِ إظْهـارِ                   

 .نِكَايةٍ وهذَا هو الْمدعى
 � - أَيضا بِأَنَّ جماعةً مِن الصحابةِ أَلْقَوا بِنفُوسِهِم فِي الْعدو وأَثْنى علَيهِم النبِي              واستدِلَّ

ومِن النـاسِ   {وكَذَا وقَع فِي زمنِ عمر لِرجلٍ فَقِيلَ أَلْقَى بِيدِهِ إلَى التهلُكَةِ فَقَالَ كَذَبوا              ؛-
لِأَنه لَـم   ؛ولَا شاهِد لَه فِي كُلِّ ذَلِك     ] ٢٠٧:البقرة[} نفْسه ابتِغاءَ مرضاتِ اللَّهِ   من يشرِي   

يلَاقِ الْمدعى أَيضا لِأَنَّ كُلَّ هذِهِ الْوقَائِعِ لَيس فِيها أَنَّ أَحدا أَلْقَى بِنفْسِهِ فِي الْعدو حتى قُتِلَ                 
 أَنهـم  - رضِي اللَّه عنهم -بلْ الظَّاهِر مِن أَحوالِهِم   ،أَنه لَا تظْهر مِنه نِكَايةٌ فِيهِم     مع عِلْمِهِ بِ  

           مهدذَا قَصه هِمودةٍ فِي عإلَّا لِإِيقَاعِ نِكَاي ظَمالْأَع امالْإِقْد وا ذَلِكما أَقْدم،    مِن رظْهةً يارت ثُم
ولَا يضره ذَلِك لِأَنَّ الْمدار علَى قَصدِ النكَايةِ فِيهِم لَا ظُهورِهـا            ،اصِدِ ذَلِك نِكَايةٌ وتارةً لَا    قَ

٧٧.. 
فإن ،دليل أوضح على غلبة الظن بالهلاك      ) ٧دليل  (  وفي حديث مما يضحك الرب       -٣٤

ذي يضحك الرب هو أن يغمس      الرسول صلى االله عليه وسلم أرشد عوف بن عفراء أن ال          
فترع عوف درعاً كانـت     ،أي بلا درع ولا شيء يقيه ضربة الأعداء       ،يده في العدو حاسراً   
ولا شك أنه يغلب على الظن قطعاً أن الرجل إذا أراد أن يقاتل جمعاً              ،عليه وقاتل حتى قتل   

لكن الحكـم   و،كثيراً من الأعداء بغير درع لا شك أن الجزم لاكه محقق إلا أن يشاء االله              
 .في هذه المسألة على غلبة الظن كما قال ابن قدامة فيما قدمنا 

مرة واحدة بـل    صلى االله عليه وسلم     بين يدي الرسول    حدث  وهذا الأسلوب في الحرب     
( وكذلك أنس بن النضر في أحـد        ) ١٤دليل  ( أقدم على ذلك عمير بن الحمام يوم بدر         

( رجل الذي نجا من بئر معونة يحثه على الإقدام          وقوله صلى االله عليه وسلم لل      ) ١٥دليل  
 ) ٣٢دليـل   ( وحدث ذلك أيضاً بين يدي الصحابة كما حدث لأبي موسى            ) ١٨دليل  
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 ) ٢٨دليـل   ( وعقر جعفر لفرسه يدل على ذلك أيضاً         ) ٣٥دليل  ( ولعمرو بن العاص    
ن مسـألة   كل هذه الأدلة تفيد بـأ     ، )٣٤دليل  ( والرجل الذي تصدى للفيل يوم الجسر       

الاقتحام على العدو مع تيقن الموت كانت مسألة مشتهرة في زمن الرسول صلى االله عليه               
إلا أنه لم ينقل لنا أحد من العلماء ما يفيد بمنع مثل ذلك إذا تيقن               ،وسلم وفي زمن أصحابه   

 .فدل ذلك على الجواز ،المهاجم الموت
ولقد جاءنا مالا يـدع     ،ة االله إن حماية الدين أعظم ما يقوم به ااهد لإعلاء كلم          -٣٤

إلا أننا نشير إلى أن الرسول صلى االله عليـه          ،مجالاً للشك بجواز فداء ااهد لدينه بنفسه      
ولم يدل دليل على خصوصـية      ،وسلم قد حمي بأنفس الصحابة يوم أحد ولم ينكر ذلك         

يكـون  ففي قصة حماية أبي دجانة للرسول بنفسه ل       ،النبي صلى االله عليه وسلم ذ الفعل      
نحري دون  :وقول أبي طلحة للرسول صلى االله عليه وسلم        ) ٢١دليل  ( ترساً له من النبل     

ودفاعه عنه حتى شلت يده التي وقى ا رسول االله صلى االله عليـه               ) ٢٢دليل  ( نحرك  
كل هذا يفيد أيضاً جواز فداء الأشخاص بالأنفس إذا كان يحـدث             ) ٢٣دليل  ( وسلم  

 .لمين أو الدينمن قتلهم ضرر على المس
 خلاصة أقوال أهل العلم وشروط جواز العمليات الاستشهادية -٣٥

تبين لنا من أقوال العلماء في مسألة الاقتحام على العدو منفرداً تعلـيقهم المسـألة بغلبـة                 
فمن ،أخذ حكم من سيقتل قطعاً    ،أي أن من غلب على ظنه أنه يقتل في هذا الاقتحام          ،الظن

 .ن كمن أجاز الاقتحام مع اليقين الجازم بالقتل أجاز الاقتحام مع غلبة الظ
 :وأيضاً فإن جمهور العلماء علقوا جواز الاقتحام بشروط

 الإخلاص:الأولى
 والثاني وجود النكاية بالعدو

 إرهام:الثالث
 .تقوية قلوب المسلمين :الرابع

الشهادة أمر  لأن طلب   ،وأجاز القرطبي وابن قدامة الاقتحام بنية خالصة طلباً للشهادة فقط         
وبما أن الرسول صلى االله عليه وسلم وأصحابه لم يشترطوا          ،وللمجاهد فيه غرض  ،مشروع
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فإن المصير لقول القرطبي وابـن قدامـة لا يبعـد           ،ما اشترطه الجمهور في جواز الاقتحام     
لأننا لو أردنا أن نخرج من الأدلة التي جاءت بجواز هذا الفعل ما يعضد قـول                ،استحسانه
إلا أم أخذوا ذلـك     ،ن العمل الفاقد للشروط ممنوع لم تستقم لهم دلالة الأدلة         الجمهور بأ 

نعم نحن نقول بأن ما لا فائدة فيه        ،من القواعد العامة للجهاد والعام لا يقضي على الخاص        
 يحقق الشروط المذكورة أن عمله غير صحيح ولا محمود          لمولكن القول لمن    ،لا ينبغي عمله  

ذه الشروط لم تأت بنصوص واضحة ولا آثار صحيحة ولا قياس           لاسيما وأن ه  ،هذا ظلم 
فلا ينبغي الإقدام على الشهادة     ،فأصل الجواز مع فقدها موجود ولكنه خلاف الأولى       ،جلي

 .فحسب بلا مقصود آخر يفيد المسلمين وااهدين 
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التي يقوم ـا    "العمليات الاستشهادية   "حول  "الحكماء التجميليين   "يستمر لغط اللاغطين    
 وهـي أرض    –الاستشهاديون وهم يدافعون عن دينهم وعرضهم وأمتـهم وأرضـهم           

قصدا منهم إلى تشويهها أو تجريمها أو التشكيك فيها بينما          ؛، وفقا لأحكام الجهاد   -الإسلام
 :بشهادة ما يأتي  وأعلى منازل الشهادةمن أوثق:هي في حقيقة الأمر

إِنَّ { :نموذج للتطابق الكامل مع قوله تعالى     :فهي من ناحية الرجوع إلى النص القرآني      :أولا
 ـ              ونَ اللَّه اشترى مِن الْمؤمِنِين أَنفُسهم وأَموالَهم بِأَنَّ لَهم الْجنةَ يقَاتِلُونَ فِي سبِيلِ اللَّهِ فَيقْتلُ

ويقْتلُونَ وعدا علَيهِ حقا فِي التوراةِ والْإِنجِيلِ والْقُرآنِ ومن أَوفَى بِعهدِهِ مِن اللَّهِ فَاستبشِروا              
 ظِيمالْع زالْفَو وه ذَلِكبِهِ و متعايالَّذِي ب عِكُمي١١١:التوبة[} بِب[ 

 المعتبرة نموذج يلتقي مع مثال الصحابي الذي أقدم على المعركة           وهي من ناحية القدوة   :ثانيا
 ،وهو على يقين من عدم النجاة

 بسيسةَ عينا ينظُر ما صنعت      �بعثَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،  عن أَنسِ بنِ مالِكٍ     فقد أخرج مسلم  
لَـا أَدرِي مـا     :قَالَ،�وغَير رسولِ االلهِ    ،يرِيفَجاءَ وما فِي الْبيتِ أَحد غَ     ،عِير أَبِي سفْيانَ  

إِنَّ لَنـا   «:فَقَالَ، فَتكَلَّم �فَخرج رسولُ االلهِ    :قَالَ،فَحدثَه الْحدِيثَ :قَالَ،استثْنى بعض نِسائِهِ  
ستأْذِنونه فِي ظُهرانِهِم فِي علْوِ     فَجعلَ رِجالٌ ي  ،»فَمن كَانَ ظَهره حاضِرا فَلْيركَب معنا     ،طَلِبةً

 وأَصحابه حتى سبقُوا    �فَانطَلَق رسولُ االلهِ    ،»إِلَّا من كَانَ ظَهره حاضِرا    ،لَا«:فَقَالَ،الْمدِينةِ
 أَحد مِنكُم إِلَى شيءٍ     لَا يقَدمن «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،وجاءَ الْمشرِكُونَ ،الْمشرِكِين إِلَى بدرٍ  

   هونا دى أَكُونَ أَنترِكُونَ ،»حشا الْمنولُ االلهِ    ،فَدسا      «:�فَقَالَ رـهضرـةٍ عنوا إِلَى جقُوم
 ضالْأَرو اتومقَالَ،»الس:-     ارِيصامِ الْأَنمالْح نب ريمقُولُ عولَ االلهِ   -: يسا ري ، رةٌ عنا جهض

ما يحمِلُك علَى قَولِك    «:�فَقَالَ رسولُ االلهِ    ،بخٍ بخٍ :قَالَ،»نعم«:السموات والْأَرض؟ قَالَ  
فَإِنـك مِـن    «:قَـالَ ،إِلَّا رجاءَةَ أَنْ أَكُونَ مِـن أَهلِها      ،لَا وااللهِ يا رسولَ االلهِ    :قَالَ"بخٍ بخٍ؟ 



 ٥٦

لَئِن أَنا حيِيت حتـى آكُـلَ       :ثُم قَالَ ،فَجعلَ يأْكُلُ مِنهن  ،مراتٍ مِن قَرنِهِ  فَأَخرج ت ،»أَهلِها
 ٧٨"ثُم قَاتلَهم حتى قُتِلَ،فَرمى بِما كَانَ معه مِن التمرِ:قَالَ،تمراتِي هذِهِ إِنها لَحياةٌ طَوِيلَةٌ

عمي الَّذِي سميت بِهِ لَم يشهد مع       «:قَالَ أَنس :قَالَ،ابِتٍعن ثَ أخرج مسلم   :وفي مثال آخر  
وإِنْ ، غُيبت عنه  �أَولُ مشهدٍ شهِده رسولُ االلهِ      :قَالَ،فَشق علَيهِ ":قَالَ،» بدرا �رسولِ االلهِ   

فَهاب أَنْ يقُـولَ    «:قَالَ"، لَيرانِي االلهُ ما أَصنع    �أَرانِي االلهُ مشهدا فِيما بعد مع رسولِ االلهِ         
فَقَـالَ لَـه   ،فَاستقْبلَ سعد بن معاذٍ  :قَالَ،» يوم أُحدٍ  �فَشهِد مع رسولِ االلهِ     «:قَالَ،»غَيرها
سرٍو  :أَنما عا أَب؟ فَقَالَ ،ينونَ :أَيد هةِ أَجِـدنا لِرِيحِ الْجاهـدٍ وـى   «:قَالَ، أُحتح ملَهفَقَـات
فَقَالَـت  ":قَالَ،»فَوجِد فِي جسدِهِ بِضع وثَمانونَ مِن بينِ ضربةٍ وطَعنةٍ ورميةٍ         «:قَالَ،»قُتِلَ

  هترِ      -أُخضالن تبِن عيبالر تِيمانِهِ     - عنأَخِي إِلَّا بِب فْترا علَ، فَمزنةُ  وذِهِ الْآيه ـالٌ  {:ترِج
} صدقُوا ما عاهدوا االلهَ علَيهِ فَمِنهم من قَضى نحبه ومِنهم من ينتظِر وما بـدلُوا تبـدِيلًا                

 ٧٩»فَكَانوا يرونَ أَنها نزلَت فِيهِ وفِي أَصحابِهِ«:قَالَ،] "٢٣:الأحزاب[
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ذا هو في جميع النسخ قال والمعروف في كتب السيرة بسبس بن عمرو ويقال ابن بشـر                 قال القاضي هك  ) بسيسة(ش   [

يجوز أن يكون أحد اللفظين اسمـا لـه والآخـر           ) أي الإمام النووي  (من الأنصار من الخزرج ويقال حليف لهم قلت         
المشارق العير هـي الإبـل      هي الدواب التي تحمل الطعام وغيره قال في         ) عير أبي سفيان  (أي متجسسا ورقيبا  ) عينا(لقبا

والدواب تحمل الطعام وغيره من التجارات قال ولا تسمى عيرا إلا إذا كانت كذلك وقال الجوهري في الصحاح العير                   
حـتى  (أي مركوبام ) ظهرام(الظهر الدواب التي تركب   ) ظهره(أي شيئا نطلبه  ) طلبة(الإبل تحمل الميرة جمعها عيرات    

فيه لغتان إسكان   ) بخ بخ (تقدما في ذلك الشيء لئلا يفوت شيء من المصالح التي لا تعلموا           أي قدامه م  ) أكون أنا دونه  
هكذا هو في أكثر النسـخ المعتمـدة    ) إلا رجاءة (الخاء وكسرها منونا وهي كلمة تطلق لتفخيم الأمر وتعظيمه في الخير          

وكله صحيح معروف في اللغة ومعناه واالله ما        رجاءة بالمد زنصب التاء وفي بعضها رجاء بلا تنوين وفي بعضها بالتنوين             
 ]أي جعبة النشاب) قرنه(فعلته لشيء إلا رجاء أن أكون من أهلها
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هكذا هو في أكثر النسخ ليراني بالألف       ) ليراني االله ما أصنع   (أي باسمه وهو أنس بن النضير     ) عمي الذي سميت به   (ش   [

معناه أنه اقتصـر    ) فهاب أن يقول غيرها   (ن ما أصنع بدلا من الضمير في يراني أي ليرى االله ما أصنع            وهو صحيح ويكو  
على هذه اللفظة المبهمة وهي قوله ليراني االله ما أصنع مخافة أن يعاهد االله على غيرها فيعجز عنه أو تضعف بنيته عنه أو                       

أجده (قال العلماء واها كلمة تحنن وتلهف والقائل هو أنس        ) نةواها لريح الج  (نحو ذلك وليكون أبرأ له من الحول والقوة       
محمول على ظاهره وأن االله تعالى أوجده ريحها من موضع المعركة وقد ثبتت الأحاديث أن ريحها توجد من                  ) دون أحد 

 ]مسيرة خمسمائة عام
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راض الساذج على هذه العمليات بالحكم الشرعي بأن قتل النفس من           ولا يصح إيراد الاعت   
وذلك لأن قتال العدو وما يترتب عليه من قتل النفس يـأتي اسـتثناء مـن                ،بين المحرمات 

 -وإذا كان الاستثناء قد جاء في عملية القتال مع العدو فهو يصدق على الجهـتين              ،تحريمها
ورة أعلاه ونخص بالذكر والتأكيد الشـروط        بشروطهما المذك  -قتل النفس أو قتل الآخر      

 :الآتية
 اشتراط الضرورة

على المستوى البعيد إن لم     ،حصول غلبة الظن في تحقيق المصلحة والنكاية بالعدو       :واشتراط
 يكن على المستوى القريب

 أن تقررها قيادة شرعية خبيرة:واشتراط
تاذ الشـريعة بجامعـة     وفي شرح هذه الضرورة يقول الأستاذ الدكتور عجيل النشمي أس         

وهذا الحكم ليس مطلقا وإنما هو مقيد بقيود إن توافرت كان شهادة إن شـاء               :"الكويت
 .االله

ما ذكرناه من أن يكون قصد الفاعل إعلاء كلمة االله والمـوت في سـبيله وإعـزاز                 :أولها
إلا إذا  .وقتالـه جهـاد   ،والعدو إذا احتل أرضاً مسلمة أو جزء منها وجـب قتاله          ،الدين

 وليس هنـا  -ولا يجوز صلحه صلحاً دائماً على أن يأخذ جزء من أرض المسلمين  ،لحوهصا
 .محل التفضيل

أن يكون قتل النفس الطريق الوحيد لإحداث القتل في العدو أو الطريقة الأكثر تأثيراً            :ثانيها
ولن يحقق قتـل    ،فإذا غلب على الظن أن هذا الأسلوب في القتل لن يوثر في العدو            ،بالعدو

 .فلا يقدم على هذا العمل،أو كان هناك وسائل ممكنة أنجح في تحقيق الغاية، منهمأحد
بحيـث تقـدر    ،أن يكون تقدير أثر قتل النفس بتلك الوسائل إلى جماعة لا إلى فرد            .:ثالثها

ويحدث القتل فيه وبأعداد    ،فقد يحدث هذا الفعل النكاية في العدو      ،الجماعة المفاسد والمصالح  
 على غيره من أهل أو عشيرة أو جماعة بالأذى الأشد وسيقتل العـدو              لكنه سيعود ،كبيرة

أو قد يعرض مزيدا من الأعراض والدماء و الأراضـي لـلأذى            ،منهم أضعاف ما قتل منه    
فذلك كله موكول إلى تقدير الجماعة لمن كانت له جماعة ولا يجوز الإقدام عليه              ،والسلب
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فإن غلبت وتـوافرت تلـك      ،الح على المفاسد  فردياً أو دون دراسة متأنية ترجح فيها المص       
ويقدم المسلم على قتـل نفسـه   ،الشروط كان الإقدام على العمل جائزاً إن لم يكن واجبا      

 ٨٠".مع يقينه انه سيقتل،أو الهجوم وحده على العدو،بتفجيرها
مضطرين لهذا الطريـق    ( :وكما يقول الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي عند ما يكونون        

وبمساندة القوى الكبرى لهـم     ،المغرورون بقوم ،المصرين على عدوام  ،اء االله لإرعاب أعد 
 :والأمر كما قال الشاعر قديماً

 !فما حيلة المضطر إلى ركوا  إذا لم يكن إلا الأسنة مركب 
 – إذ يدافعون ضد الاحتلال عن أرضـهم         --نية الجهاد في سبيل االله      :ومن أهم شروطها  

 وهذه هي الفارقة بينـها وبـين        --ينهم وعرضهم وأمتهم     وعن د  -وهي أرض الإسلام  
 الانتحار وهو فرق في الأثر كما هو فرق في النية

 يتحقق ا للمقاتل المسلم تصحيح لميـزان      – وعلى مستوى العمليات الحربية      -ففي الأثر   
وهنا يأتي تصـحيح هـذا      ،الردع المائل أصلا بسبب ضعف السلاح في يد الجيش المسلم         

عن طريق هذه العملية الاستشهادية التي لا يملك العدو منها شيئا باعتبارها سلاحا             الميزان  
أن يصبح  :"يتمثل هذا السلاح فيما يقول الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي        ،شديد الخطر 

الذين يقفون  ،تنفجر في مكان معين وزمان معين في أعداء االله والوطن         ) قنبلة بشرية (ااهد  
ووضع رأسه على كفه مبتغياً الشهادة      ،الذي باع نفسه الله   ،لبطل الشهيد عاجزين أمام هذا ا   

 ".في سبيل االله 
يوسـف  .أكـد د  (:كما أنه فرق في النية،وكما يقول الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي         

القرضاوي أن العمليات التي يقوم ا الشباب المسلم الذي يدافع عن أرض الإسلام وعـن               
وهي من الإرهاب المشروع الـذي      ،نواع الجهاد في سبيل االله    دينه وعرضه تعد من أعظم أ     

وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبـون  (أشار إليه القرآن في قوله تعالى      
واعتبر تسمية تلك العمليات بالانتحارية تسمية خاطئـة ومضـللة          ) به عدو االله وعدوكم   
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ومن يقوم ا أبعد مـا      ،ا تكون عن الانتحار   لأا عمليات فدائية بطولية استشهادية أبعد م      
 .يكون عن نفسية المنتحر

بذلوا أرواحهم وهم   ،وأوضح أن الذين يموتون في تلك العمليات يعدوا شهداء في سبيل االله           
وذكر أن عمل   .وماداموا مضطرين للشهادة لإرهاب أعداء االله     ،راضون ما دامت نيام الله    

وإنما هو من أعمال المخاطرة المشـروعة  ،اليد إلى التهلكةهؤلاء الأبطال لا يعد من الإلقاء ب   
وقذف الرعـب في قلـوب    ،وقتل بعض أفراده  ،والمحمودة في الجهاد بقص النكاية في العدو      

شـرعية  (:جاء ذلك في فتوى مطولة للشـيخ بعنـوان        ،الآخرين وتجرئة المسلمين عليهم   
 ٨١).العمليات الاستشهادية في الأراضي المحتلة

ستاذ الدكتور عجيل النشمي في التفرقـة بـين هـذه العمليـات وبـين       وكما يقول الأ  
والمـراد أن   .فإن انتفى القصد فلا يعد الفعل انتحـارا       ،الانتحار يحتاج إلى القصد   :الانتحار

فقد روى أبـو  :يقصد الانتحار أساسا ولا يتحقق ذلك بمجرد أن يقع منه القتل على نفسه   
أغرنا على حـي مـن      ": قال - عليه وسلم   صلى االله  –داود عن رجل من أصحاب النبي       

فقال .فأصاب نفسه بالسيف  ،فضربه فأخطأه ،جهينة فطلب رجل من المسلمين رجلا منهم      
فوجدوه قـد   ،فابتدره الناس ،أخوكم يا معشر المسلمين   : صلى االله عليه وسلم    –رسول االله   

يا رسـول   :فقالوا.وصلى عليه ، بثيابه ودمائه  -صلى االله عليه وسلم   –فلفه رسول االله    .مات
وقد جاءت هذه القصة بتسـمية مـن وقعـت          .."وأنا له شهيد  ،نعم:أشهيد هو؟ قال  :االله
قلـت يـا رسـول      ": قال - رضي االله عنه   –وذلك فيما روي عن سلمة بن الأكوع        :لهم
وكان ضرب يهوديـا    ،زعم أسد بن حضير أن عامر بن سنان بن الأكوع حبط عمله           ،االله

إن لـه   ،كذب من قال ذلك   :فقال، فمات منها  فقطع رجله ورجع السيف على عامر فعقره      
 ٨٢،إنه جاهد مجاهد:لأجرين

والشاب الذي يقتل نفسه بحزام ناسف أو سيارة أو أيـة           ( :وكما يقول الدكتور النشمي   
فإن كان قصده   ،إلا إذا قصد أن يقتل نفسه دون غاية من وراء ذلك          ،وسيلة لا يعتبر منتحرا   
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فـلا  ،وإعلاء كلمة االله  ، القتل والنكاية بالعدو   من التسبب بقتل نفسه ذه الوسائل إحداث      
ولا شك أن التسبب بقتل النفس بفعل مباشر مـن          ،يعد منتحرا بل يعد شهيدا إن شاء االله       

وهذا الحكم لـيس    "عزيمة،"مع  "شهادة  "فهذه  ،الشخص أشد على النفس من قتل الغير له       
 وقد مرت...مطلقا وإنما هو مقيد بقيود إن توافرت كان شهادة إن شاء االله

ومن صورها الخارجة عن حكم الانتحار ولا يشترط فيها رأي القيادة أو مراعاة المصلحة              
لو كان الهجوم عليه من العـدو       ( :كما قررها جمهورالفقهاء وكما يقول الدكتور النشمي      

فيبادرهم حينئذ بكل ما يستطيع ولو بتفجير نفسه على ظن أم قاتلوه لا             ،واحدا أو أكثر  
ولا يتقيد تصـرفه حينئـذ بمـا ذكرنـا مـن رأي        ،تل منهم أكبر عدد يستطيع    محالة ويق 

 علـى رأي  –فيجب عليه ،فحاله حينئذ حال من صال عليه العدو   ،ومراعاة المصالح ،جماعته
ولَا تلْقُوا بِأَيـدِيكُم إِلَـى   {: تعالى–لقوله ، أن يقتل من هجم عليه وصال-جمهور الفقهاء 

فقد ألقـى   ،أو يستدلوا به على غيره    ،إذا أسلم أمره لهم ليقتلوه    ..]١٩٥:البقرة[} التهلُكَةِ  
عنِ ،عن سعِيدِ بنِ زيـدٍ ففإن قتل فهو شهيد،،وربما تسبب في هلكة غيره   ،بنفسه إلى التهلكة  

  بِيقَالَ �الن :»      هِيدش والِهِ فَقُتِلَ فَهونَ ملَ دقَات نم،    ومِهِ فَهونَ دلَ دقَات نمو  ـهِيدش ، نمو
 .٨٣»فَهو شهِيد،قَاتلَ دونَ أَهلِهِ

أو حوصر  ،بل لو لم يستطع أن يرد من يعزم الجهاد عليه         :( ومنها في رأي الدكتور النشمي    
وعنده من الأسرار التي لو أجبر على إظهارها عند         ،وليس لديه ما يدفع به عن نفسه      ،موقعه

جـاز أن   ،بكشف عورم ،ل خطط المسلمين  الأسر يعرض غيره للهلاك ويتسبب في إفشا      
فإن علم من نفسه صلابة لا تلين تحـت         ،ويرجع تقدير ذلك له   ،يقتل نفسه أو يستسلم لهم    

استسلم وسلم نفسه،وإن غلب على ظنه أو تيقن أنه لا يتحمـل            ،التعذيب فلا يفشي سرا   
 ٨٤)ولا أرى قواعد الشرع تأبى عليه ذلك ،قتل نفسه،ذلك

من تعين موته بسببين واسـتويا في       ( ا نص عليه الفقهاء من أن       وهو يستدل على ذلك بم    
فله أن يتخير بينهما كمن احترقت سفينته ولا يحسن السباحة أو كانت الأسمـاك              ،السوء
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وإن غلب على ظنه أن أحـد السـببين   ،فلو اختار موته غرقا أو احتراقا جاز ،المفترسة تحته 
 :ةرأي الشافعي.فيتبع الأهون وبه،أهون من الآخر

ورآه ،لو وقع في نار محرقة ولم يخلص إلا بماء يغرقـه          ":قال ابن السبكي  .قال جمهور الفقهاء  
 ٨٥)".فله الانتقال إليه في الأصح،أهون عليه من الصبر على لفحات النار

ويدخلُ فِي النهيِ التطَوع فِي الْحـربِ       :"ما قاله صاحب تفسير المنار العلامة رشيد رضا       و
بِأَنْ ،كَما يدخلُ فِيهِ كُلُّ مخاطَرةٍ غَيرِ مشروعةٍ      ، عِلْمٍ بِالطُّرقِ الْحربِيةِ الَّتِي يعرِفُها الْعدو      بِغيرِ

 .٨٦".تكُونَ لِاتباعِ الْهوى لَا لِنصرِ الْحق وتأْيِيدِ حِزبِهِ
ويبتغى ،جى ا إرهاب عدو االله وعدونا     ومفهوم هذا أن المخاطرة المشروعة المحسوبة التي ير       

 ٨٧.) لا تكون من الإلقاء باليد إلى التهلكة،فيها نصر الحق لا اتباع الهوى
--------------- 

وأَنفِقُوا فِي  {:ومن هنا فإنه لا يصح الاعتراض على هذه العمليات بأا من المحرمات بقوله            
      دِيكُملْقُوا بِأَيلَا تبِيلِ اللَّهِ وس             سِـنِينحالْم حِـبي وا إِنَّ اللَّـهسِـنأَحلُكَـةِ وهإِلَى الت {

فقد جاءت هذه الآية في سياق الكلام عن القتال والإنفاق في سبيله وبما لا              ] ١٩٥:البقرة[
 .وأصحاب السلام الاستراتيجي،يفيد ما قصد إليه الاستسلاميون

هادة بين من قتل نفسه بيده ومن قتـل          في مترلة الش   - على الأقل    –وإنه ليجب التسوية    
نفسه بسلاح عدوه إذا كان كل منهما قد دخل إلى المعركة وهو على يقين مـن المـوت              

 .وهذا بيت القصيد في مخالفة بعض المفتين
وإنه لمن باب أولى أن يكون الحكم بشرعية من يسعى إلى الشهادة وهو على              :بل إنا نقول  

 مع الاحتفاظ بنسبة مـن      -يها وهو على رجاء بالنجاة      يقين من الموت أولى ممن يسعى إل      
ولا شـك أن    : وكما يقول الأستاذ الدكتور عجيل النشـمي       -الرجاء في جميع الأحوال     

فهـذه  ،التسبب بقتل النفس بفعل مباشر من الشخص أشد على النفس من قتل الغـير له              
 "عزيمة،"مع "شهادة "
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 - من حيث هـذا الفعـل المبتكـر          –قوا  إن هؤلاء الاستشهاديين سب   :ونقول بغير مبالغة  
فهم قد أبدعوا السلاح الذي أعاد ميزان الردع والرعب بعـد           ،سلفهم من أجيال الشهداء   

وتخـبطهم في   ،إلى حد ما نراه من انزعاج أعداء االله       ،فقدانه ولفترة طويلة مع عدو الإسلام     
 ترسـانة   وهي مـن هـي في     ،وعلى رأسهم أمريكا العاتية   ،تعريفه كتخبطهم في مقاومته   

 .للأسلحة زادت تكاليفها على عشرات مئات البلايين من الدولارات دون جدوى
 صـلى االله    س من الاعتراف لهؤلاء الاستشهاديين ذا السبق فقد شهد رسول االله            أولا ب 

 :به لأجيال تأتي من بعد جيل الصحابة والقرون الأولى لعلهم يدخلون في ظلهعليه وسلم 
قَـدِم علَينـا أَبـو جمعـةَ        :قَـالَ ،عنِ ابـنِ جبيرٍ   فعال العباد   روى البخاري في خلق أ    

ارِيصولِ اللَّهِ     :قَالَ،الْأَنسر عا ما       �كُنةٍ فَقُلْنرشع اشِرلٍ عبج ناذُ بعا منعمولَ اللَّهِ   : وسا ري
وما يمنعكُم مِن ذَلِك ورسولُ اللَّـهِ       «:قَالَ،تبعناكآمنا بِك وا  ،هلْ مِن أَحدٍ أَعظَم مِنا أَجرا     

 رِكُمأَظْه نيب،              نـيب ـابكِت أْتِيهِمي عدِكُمب ونَ مِنأْتي ملْ قَواءِ؟ بمالس يِ مِنحبِالْو أْتِيكُمي
 .٨٨»ك أَعظَم مِنكُم أَجرالَوحينِ فَيؤمِنونَ بِهِ ويعملُونَ بِما فِيهِ أُولَئِ

قَدِم علَينا أَبو جمعةَ الْأَنصارِي رضِي اللَّه عنه صاحِب رسـولِ           ":قَالَ،وعن صالِحِ بنِ جبيرٍ   
دنـا الِانصِـراف    ومعنا رجاءُ بن حيوةَ يومئِذٍ فَلَمـا أَر       ، بيت الْمقْدِسِ لَيصلِّي فِيها    �اللَّهِ  
فَقُلْنا هاتِ  : قَالَ �إِنَّ لَكُم علَي جائِزةً وحقا أُحدثُكُم بِحدِيثٍ سمِعته مِن رسولِ اللَّهِ            :قَالَ

اشِر عشـرةٍ    ومعنا معاذُ بن جبلٍ رضِي اللَّه عنه ع        �كُنا مع رسولِ اللَّهِ     :يرحمك اللَّه قَالَ  
فَما مـنعكُم مِـن   «:قَالَ،يا رسولَ اللَّهِ هلْ مِن قَومٍ أَعظَم مِنا أَجرا آمنا بِك واتبعناك          :فَقُلْنا

بعـدِكُم   بين أَظْهرِكُم يأْتِيكُم الْوحي مِن السماءِ بلْ قَوم يأْتونَ مِن            �ذَلِك ورسولُ اللَّهِ    
               ظَـمأَع ا أُولَئِكرأَج كُممِن ظَمأَع لُونَ بِهِ أُولَئِكمعيونَ بِهِ ومِنؤنِ فَييحلَو نيب ابكِت أْتِيهِمي

 ٨٩»مِنكُم أَجرا
 ٩٠ »ير أَم آخِرهمثَلُ أُمتِي مثَلُ الْمطَرِ لَا يدرى أَولُه خ«: قَالَ�أَنَّ النبِي ،عن أَنسٍو
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يـا  :فَقُلْنا: ومعنا أَبو عبيدةَ بن الْجراحِ قَالَ      �تغدينا مع رسولِ اللَّهِ     :قَالَ،عن أَبِي جمعةَ  و
 بعـدكُم   نعم قَوم يكُونـونَ   «:رسولَ اللَّهِ أَحد خير مِنا أَسلَمنا معك وجاهدنا معك؟ قَالَ         

 ٩١»يؤمِنونَ بِي ولَم يرونِي
 بِبيتِ الْمقْـدِسِ    �قَدِم علَينا أَبو جمعةَ الْأَنصارِي صاحِب رسولِ االلهِ         :وعن جبيرٍ أَنه قَالَ   

فَلَما أَردنـا   ،نا معـه لِنشـيعه    فَلَما انصرف خرج  ،لِيصلِّي فِيهِ ومعنا رجاءُ بن حيوةَ يومئِذٍ      
 �إِنَّ لَكُم علَي جائِزةً وحقا أَنْ أُحدثَكُم بِحدِيثٍ سمِعته مِن رسـولِ االلهِ              :الِانصِراف قَالَ 

بلٍ عاشِـر عشـرةٍ      معنا معاذُ بن ج    �كُنا مع رسولِ االلهِ     :فَقَالَ،هاتِ يرحمك االلهُ  :فَقُلْنا
ما يمنعكُم مِـن    «:يا رسولَ االلهِ هلْ مِن قَومٍ أَعظَم مِنا أَجرا آمنا بِك واتبعناك؟ قَالَ            :فَقُلْنا

 كِتاب بـين    بلَى قَوم يأْتِيهِم  ،بين أَظْهرِكُم يأْتِيكُم الْوحي مِن السماءِ     ،�ذَلِك ورسولُ االلهِ    
أُولَئِـك أَعظَـم مِـنكُم      ،أُولَئِك أَعظَم مِـنكُم أَجرا    ،لَوحينِ فَيؤمِنونَ بِهِ ويعملُونَ بِما فِيهِ     

 ٩٢»أُولَئِك أَعظَم مِنكُم أَجرا،أَجرا
   انِيبعةَ الشيأَبِي أُم نةَ  :قَالَ،وعلَبا ثَعأَب أَلْتس،نةِ  عذِهِ الْآيه }   كُملَـيـوا عنآم ا الَّذِينها أَيي

 متيدتلَّ إِذَا اهض نم كُمرضلَا ي كُمفُسةَ] ١٠٥:المائدة[} أَنلَبو ثَعـا  :فَقَالَ أَبهنع أَلْتس لَقَد
مروا بِالْمعروفِ وتناهوا عـنِ     ،أَبا ثَعلَبةَ يا  «: قَبلًا فَقَالَ  �أَنا سأَلْت عنها رسولَ اللَّهِ      ،خبِيرا

فَإِذَا رأَيت شحا مطَاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثَرةً ورأَيت أَمرا لَابد لَك مِن طَلَبِـهِ                ،الْمنكَرِ
   مهاموعو مهعدو كفْسن كلَيأَ  ،فَع اءَكُمرـرِ        فَإِنَّ وملَى الْجضٍ عكَقَب فِيهِن ربرِ صبالص امي

 ٩٣»لِلْعامِلِ فِيهِن أَجر خمسِين يعملُ مِثْلَ عملِهِ
وجمع الْجمهور بِأَنَّ الصحبةَ لَها فَضِيلَةٌ ومزِيةٌ لَا يوازِيهـا شـيءٌ مِـن              ":قال الشوكاني 

وفَضِيلَةُ مـن   ، فَضِيلَةُ الصحبةِ وإِنْ قَصر فِي الْأَعمالِ      - � - صحِب النبِي    فَلِمن،الْأَعمالِ
فَحاصِـلُ هـذَا الْجمـعِ أَنَّ    .بعد الصحابةِ بِاعتِبارِ كَثْرةِ الْأَعمالِ الْمستلْزِمةِ لِكَثْرةِ الْأُجورِ    

   لَى فَضِيلَةِ الصع صِيصنةِ   التبحارِ فَضِيلَةِ الصتِبةِ بِاعبح.        ـمـرِ فَهيـالِ الْخمارِ أَعتِبا بِاعأَمو
             ضِـهِمعب مِن أَو مهالًا مِنمأَع أَكْثَر وه نم مهدعب نفِيم دوجي قَد رِهِميكَغ،   هـركُونُ أَجفَي
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وقَد يوجد فِيمن بعدهم مِمن هو أَقُلُّ عملًا        ،فْضلَ مِن هذِهِ الْحيثِيةِ   بِاعتِبارِ ذَلِك أَكْثَر فَكَانَ أَ    
   ضِهِمعب مِن أَو مهةِ    ،مِنثِييذِهِ الْحه ولًا مِنفْضكُونُ مفِي       ،فَي تا ثَبعِ ممذَا الْجلَى هكِلُ عشيو

لَو أَنفَق أَحدكُم مِثْلَ أُحدٍ ذَهبا ما بلَغَ مد أَحدِهِم          «صحبةِ بِلَفْظِ   الْأَحادِيثِ الصحِيحةِ فِي ال   
صِيفَهلَا نةِ» وبحارِ فَضِيلَةِ الصتِبالِ لَا بِاعمورِ الْأَعوصِ أُجصارِ ختِبفْصِيلَ بِاعذَا التفَإِنَّ ه 

ثُم » لِلْعامِلِ فِيهِن أَجر خمسِين رجلًا    «:ثَعلَبةَ الْمذْكُور فَإِنه قَالَ   ويشكِلُ علَيهِ أَيضا حدِيثُ     
فَاقْتضى الْأَولُ  ،وهذَا صرِيح فِي أَنَّ التفْضِيلَ بِاعتِبارِ الْأَعمالِ      ،بين أَنَّ الْخمسِين مِن الصحابةِ    

واقْتضى الثَّـانِي   ، الْأَعمالِ إلَى حد يفْضلُ نِصف مدهِم مِثْلَ أُحدٍ ذَهبا         أَفْضلِيةَ الصحابةِ فِي  
 .تفْضِيلَ من بعدهم إلَى حد يكُونُ أَجر الْعامِلِ أَجر خمسِين رجلًا مِن الصحابةِ

 لِلصحابةِ مزِيةً لَا يشارِكُهم فِيها من بعدهم وهِي         واَلَّذِي يستفَاد مِن مجموعِ الْأَحادِيثِ أَنَّ     
  هتبحاهِيهِ       - � -صونامِرِهِ وفَاذُ أَوإِنهِ ويدي نيب ادالْجِهو هتداهشمةٌ لَا    ، وزِيم مهدعب نلِمو

    انإيم هِيا وةُ فِيهابحالص مارِكُهشرِيفَةَ الَّتِـي           يالش نَ فِيهِ الذَّاتورانٍ لَا يمبِ فِي زيبِالْغ مه
 جمعت مِن الْمحاسِنِ ما يقُود بِزِمامِ كُلِّ مشاهِدٍ إلَى الْإِيمانِ إلَّا من حقَّت علَيهِ الشقَاوةُ

بةِ فَاضِلَةٌ مطْلَقًا مِن غَيرِ تقْيِيدٍ بِحالَةٍ مخصوصةٍ كَمـا          وأَما بِاعتِبارِ الْأَعمالِ فَأَعمالُ الصحا    
فَإِنَّ ،الْحدِيثَ إلَّا أَنَّ هذِهِ الْمزِيةَ هِي لَلسابِقِين مِنهم       » لَو أَنفَق أَحدكُم مِثْلَ أُحدٍ    «يدلُّ علَيهِ   

  بِيقَالَ   - � -النذِهِ الْمبِه اطَبخ         ـعِرشا يكَم مهلَامإس رأَخت ةِ الَّذِينابحالص ةً مِناعمةِ ج
 ببالس دِيثِ     ،بِذَلِكبِ الْحةٌ فِي كُتذْكُورةٌ مفِيهِ قِصو،     بِيالن مقَالَ لَه فَاَلَّذِين- � -»   لَـو

فَكَانَ بين  ،مِن الصحابةِ الَّذِين تأَخرت صحبتهم    هم جماعةٌ   » أَنفَق أَحدكُم مِثْلَ أُحدٍ ذَهبا    
منزِلَةِ أَولِ الصحابةِ وآخِرِهِم أَنَّ إنفَاق مِثْلِ أُحدٍ ذَهبا مِن متأَخرِيهِم لَا يبلُغُ مِثْـلَ إنفَـاقِ                 

مِيهِمقَدتم مِن دفِ منِص. 
  الُ مما أَعأَملَى الْإِطْلَاقِ           ولَ عا أَفْضنِهلَى كَولُّ عدا يم رِدي ةِ فَلَمابحالص دعب ن،   درـا ومإن

                لًا مِـنجر سِينمخ ردِلُ أَجعاحِدِ يالْو رى كَانَ أَجتينِ حةِ الدبغُرةِ ونامِ الْفِتا بِأَيدقَيم ذَلِك
 ةِ فَيابحةِ        الصابحالِ الصمفِي أَع درا وومِ مما لِعصصخذَا مةِ فَاضِلَةٌ   ،كُونُ هابحالُ الصمفَأَع

ومِثْلِ حالَةِ من أَدرك الْمسِيح إنْ صح       ،وأَعمالُ من بعدهم مفْضولَةٌ إلَّا فِي مِثْلِ تِلْك الْحالَةِ        
انضِمامِ أَفْضلِيةِ الْأَعمالِ إلَى مزِيةِ الصحبةِ يكُونونَ خير الْقُرونِ ويكُـونُ           وبِ،ذَلِك الْمرسلُ 
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لُهقَو:»     هآخِر أَم لُهأَو ريى خردلَا ي «          ةِ مِـنثَابالْم كُونُ بِتِلْكي نم رِينأَختارِ أَنَّ فِي الْمتِببِاع
  مرِ خنِ أَجالِ    كَومورِ الْأَعارِ أُجتِبذَا بِاعه ـا        ،سِينةٌ كَمزِيا فَلِكُلِّ طَائِفَةٍ مرِهارِ غَيتِبا بِاعأَمو

 هذِكْر مقَددِيثِ          ،تنِ لِحوعِ الْقَرمجارِ متِبطْلَقًا بِاعةِ فَاضِلَةٌ مابحةَ الصزِيم ونِ  «لَكِنالْقُر ريخ
إِذَا اعتبرت كُلَّ قَرنٍ قَرنا ووازنت بين مجموعٍ الْقَرنِ الْأَولِ مثَلًا ثُم الثَّـانِي ثُـم                فَ"قَرنِي

ولَا ينافِي هذَا تفْضِيلُ الْواحِدِ مِن أَهـلِ        ،فَالصحابةُ خير الْقُرونِ  ،كَذَلِك إلَى انقِراضِ الْعالَمِ   
 لْجماعةِ علَى الْواحِدِ أَو الْجماعةِ مِن أَهلِ قَرنٍ آخرقَرنٍ أَو ا
أَسـلَمنا  ،يا رسولَ اللَّهِ أَحد خير مِنا     «:ظَاهِر الْحدِيثِ الْمتقَدمِ أَنَّ أَبا عبيدةَ قَالَ      :فَإِنْ قُلْت 

يقْتضِي تفْضِيلَ  "مِن بعدِكُم يؤمِنونَ بِي ولَا يرونِي     قَوم يكُونونَ   :معك وجاهدنا معك؟ فَقَالَ   
لَيس فِي هذَا الْحدِيثِ مـا يفِيـد        :قُلْت.مجموعِ قَرنِ هؤلَاءِ علَى مجموعِ قَرنِ الصحابةِ      

        صِيرالْم بجو ذَلِك لِّمإِنْ سوعِ ومجلَى الْموعِ عمجفْضِيلَ الْمـذُّرِ       تعجِيحِ لِتـرإلَـى الت 
أَرجح مِن هذَا الْحدِيثِ بِمسافَاتٍ لَو لَـم  "خير الْقُرونِ قَرنِي "ولَا شك أَنَّ حدِيثَ   ،الْجمعِ

ظَهر بِهذَا وجـه    فَ،وكَونه متلَقى بِالْقَبولِ  ،وكَونه ثَابِتا مِن طُرقٍ   ،يكُن إلَّا كَونه فِي الصحِيحِ    
كَما ظَهر وجه الْجمعِ بِاعتِبارِ الْأَعمالِ علَى       ،الْفَرقِ بين الْمزِيتينِ مِن غَيرِ نظَرٍ إلَى الْأَعمالِ       

لَمأَع اَللَّهكَالٌ وا إشنهه قبي فَلَم هقْرِيرت مقَدا ت٩٤"م 
إنـه  ؛كم هذه العمليات الاستشهادية شرعا بشروطها ورفعة شأا         وفي الختام فقد تبين ح    

وتـبين الصـبح    ،أعتقد أن الحق قد تبين    ( :كما يقول الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي     
الذين اموا الفتية الـذين     ،وأن هذه الأقوال كلها ترد على أولئك المتطاولين       ،لذي العينين 

وقتلـوا في سـبيله بـأم قـد         ،سـهم الله  والذين بـاعوا أنف   ،آمنوا برم وزادهم هدى   
وهم ، في طليعة الشهداء عند االله     – إن شاء االله     –فهم  .وألقوا بأيديهم إلى التهلكة   ،انتحروا

باقيـة لا   ،وإصرارها على المقاومة وأا حيـة لا تموت       ،العنصر الحي المعبر عن حيوية الأمة     
 .تزول

بعد دراسة وموازنـة لإيجابياـا      أن تكون هذه العمليات الاستشهادية      :كل ما نطلبه هنا   
فإذا وجدوا الخير   .ن يتم ذلك عن طريق تفكير جماعي من مسلمين ثقات         أوينبغي  ،وسلبياا
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ومن يتوكَّلْ علَى اللَّهِ فَهو حسبه إِنَّ اللَّه بالِغُ أَمرِهِ قَد           {في الإقدام أقدموا وتوكلوا على االله       
لِكُلِّ ش لَ اللَّهعا جرءٍ قَد٩٥واالله أعلم.]٣:الطلاق[} ي 
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لقد تبين لنا من خلال كلام الأئمة رضي االله عنهم أن ذلك جائز إذا كان فيه نكايـة                  
 ...بالعدو أو تشجيع المسلمين على القتال  ونحو ذلك من مصالح شرعية معتبرة 

 ولا علاقة له بالانتحار الذي حرمه االله تعالى
يا أَيها الَّذِين آمنواْ لاَ تأْكُلُواْ أَموالَكُم بينكُم بِالْباطِلِ إِلاَّ أَن تكُونَ تِجارةً عن              { :قال تعالى 

         حِيمر كَانَ بِكُم إِنَّ اللّه كُملُواْ أَنفُسقْتلاَ تو نكُماضٍ مرا     )  ٢٩(ا  تانوـدع لْ ذَلِكفْعن يمو
 سورة النساء) ٣٠(} وظُلْما فَسوف نصلِيهِ نارا وكَانَ ذَلِك علَى اللّهِ يسِيرا

 وهذا تفصيل قول الفقهاء في الانتحار،فهذه الآية الكريمة تحرم الانتحار
 :الاِنتِحار فِي اللُّغةِ
  جالر رحتان ردصلم،  هفْسن رحى ننعا   ،بِملَهقَت ـى        .أَينعـذَا الْمـاءُ بِهالْفُقَه مِلْهعتسي لَمو

.هفْسانِ نسل الإِْنبِقَت هنوا عربع مه٩٦لَكِن 
     هنع اللَّه ضِيةَ رريرأَبِي ه نولِ اللَّهِ     :قَالَ،عسر عا منهِدش� ربيولُ اللَّـهِ     فَقَا، خسلَ ر� 
 لاَمعِي الإِسدي هعم نلٍ مِمجارِ«:لِرلِ النأَه ذَا مِنه «   ـلُ مِـنجلَ الرالُ قَاتالقِت رضا حفَلَم

ا رسـولَ   ي:فَقَالَ،�فَجاءَ رجلٌ مِن أَصحابِ النبِي      ،وكَثُرت بِهِ الجِراح فَأَثْبتته   ،أَشد القِتالِ 
قَد قَاتلَ فِي سـبِيلِ اللَّـهِ مِـن أَشـد           ،أَرأَيت الرجلَ الَّذِي تحدثْت أَنه مِن أَهلِ النارِ       ،اللَّهِ

 فَكَاد بعـض المُسـلِمِين    » أَما إِنه مِن أَهلِ النارِ    «:�فَقَالَ النبِي   ،فَكَثُرت بِهِ الجِراح  ،القِتالِ
ابتراحِ        ،يالجِر لُ أَلَمجالر دجإِذْ و لَى ذَلِكع وا همنيا      ،فَبهمِن عزتتِهِ فَاناندِهِ إِلَى كِنى بِيوفَأَه

دق يا رسولَ اللَّهِ ص   : فَقَالُوا �فَاشتد رِجالٌ مِن المُسلِمِين إِلَى رسولِ اللَّهِ        ،سهما فَانتحر بِها  
 دِيثَكح اللَّه،    هفْسلَ نفُلاَنٌ فَقَت رحتولُ اللَّهِ    ،قَدِ انسا بِلاَلُ ":�فَقَالَ رفَأَذِّنْ ،ي لُ   :قُمخـدلاَ ي

مِنؤةَ إِلَّا ملِ الفَاجِرِ ،الجَنجبِالر ينذَا الده ديؤلَي إِنَّ اللَّه٩٧"و 
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 ٦٨

 :النحر عِند الْفُقَهاءِ
ولْقُومِ    :هكُل الْح قَطْعاجِ ودالأَْو يلْقُومِ     ،فَرفَل الْحأَس مِن لُّهحمل    .ولَى قَتع ارتِحالاِن طْلَقيو

 تسِيلَةٍ كَانو بِأَي هفْسانِ نسمِ .الإِْنبِاس هكَاموا أَحذَا ذَكَرلِهو ) هفْسصِ نخل الش٩٨)قَت 
تي بِمارتِحالاِن قَّقح: 

 .ويتنوع بِأَنواعٍ متعددةٍ كَالْقَتل .الاِنتِحار نوع مِن الْقَتل فَيتحقَّق بِوسائِل مختلِفَةٍ 
        هنع هِينلٍ مانِ فِعيبِإِت هفْسصِ نخالش اقهفِ أَوِ   ،فَإِذَا كَانَ إِزـيال السمتِعحِ أَوِ    كَاسمالـر 

لِيحترِق أَو فِي الْماءِ لِيغـرق      "الْبندقِيةِ أَو أَكْل السم أَو إِلْقَاءِ نفْسِهِ مِن شاهِقٍ أَو فِي النارِ             
 .فَهو انتِحار بِطَرِيقِ الإِْيجابِ ،وغَيرِ ذَلِك مِن الْوسائِل

كَالاِمتِناعِ مِن الأَْكْل والشربِ وتـركِ عِـلاَجِ        ،الاِمتِناعِ عنِ الْواجِبِ  وإِذَا كَانَ الإِْزهاق بِ   
أَو عدمِ الْحركَةِ فِي الْماءِ أَو فِي النارِ أَو         ،الْجرحِ الْموثُوقِ بِبرئِهِ بِما فِيهِ مِن خِلاَفٍ سيأْتِي       

 ٩٩.فَهو انتِحار بِطَرِيقِ السلْبِ،ذِي يمكِن النجاةُ مِنهعدمِ التخلُّصِ مِن السبعِ الَّ
 .الاِنتِحارِ عمدا والاِنتِحارِ خطَأً :ويقَسم الاِنتِحار بِحسبِ إِرادةِ الْمنتحِرِ إِلَى نوعينِ

يعتبر ،وأَراد النتِيجةَ الْحاصِلَةَ مِن الْعمـل     ،هِفَإِذَا ارتكَب الشخص عملاً حصل مِنه قَتل نفْسِ       
 .كَرميِ نفْسِهِ بِقَصدِ الْقَتل مثَلاً .الْقَتل انتِحارا عمدا 

       هفْسن ابفَأَص ودل الْعقَت ا أَوديص ادإِذَا أَرو،اتمطَأً    ،وا خارتِحان ربتعأْتِي  .يتسا ومهكَامأَح
 .قَرِيبا 

كَقَتل الإِْنسانِ نفْسه   ،ويمكِن أَنْ يحصل الاِنتِحار بِطَرِيقٍ يعتبر شبه الْعمدِ عِند غَيرِ الْمالِكِيةِ          
 ) .قَتل ( :ر.كَالسوطِ والْعصا ،بِما لاَ يقْتل غَالِبا

 : بِطَرِيقِ السلْبِأَمثِلَةٌ مِن الاِنتِحارِ
 :الاِمتِناع مِن الْمباحِ:أَولاً

هفْسكَانَ قَاتِلاً ن اتى متاحِ حبالْم مِن عنتنِ امل الْعِلْمِ،ممِيعِ أَهج دا عِنلِفًا لَهت١٠٠م. 
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 ٦٩

فَإِنْ ترك الأَْكْـل    ، ما يدفَع الْهلاَك   لأَِنَّ الأَْكْل لِلْغِذَاءِ والشرب لِدفْعِ الْعطَشِ فَرض بِمِقْدارِ       
      رحتفَقَدِ ان لَكى هتح برالشكَـمِ           ؛وحفِي م هنع هِينلُكَةِ الْمهفْسِ إِلَى التلأَِنَّ فِيهِ إِلْقَاءَ الن

 ١٠١.التنزِيل 
لْمحرمِ كَالْميتةِ والْخِنزِيرِ والْخمرِ حتـى ظَـن   وإِذَا اضطُر الإِْنسانُ لِلأَْكْل أَوِ الشربِ مِن ا  

    برالشالأَْكْل و ها لَزِموعج لاَكالْه،      هفْسقَاتِلاً ن ارص اتى متح عنتفَإِذَا ام،   كرت نزِلَةِ منبِم
وقَد قَال اللَّه   ، تارِكَه ساعٍ فِي إِهلاَكِ نفْسِهِ     لأَِنَّ؛أَكْل الْخبزِ وشرب الْماءِ فِي حال الإِْمكَانِ        

ومن يفْعلْ ذَلِك عدوانا وظُلْما     ) ٢٩(ولَا تقْتلُوا أَنفُسكُم إِنَّ اللَّه كَانَ بِكُم رحِيما         {:تعالَى
وكَـذَلِك  .]٣١ - ٢٩:النسـاء [} ) ٣٠(فَسوف نصلِيهِ نارا وكَانَ ذَلِك علَى اللَّهِ يسِيرا         

فَلاَ يباح لِلْمكْرهِ الاِمتِناع مِن أَكْل الْميتةِ أَوِ الدمِ أَو لَحمِ           ،حكْم الإِْكْراهِ علَى أَكْل الْمحرمِ    
وقَـد  {:ضطِرارِ لِقَولِهِ تعالَى  لأَِنَّ هذِهِ الأَْشياءَ مِما يباح عِند الاِ      ؛الْخِنزِيرِ فِي حالَةِ الإِْكْراهِ     

والاِستِثْناءُ مِن التحـرِيمِ    ] ١١٩:الأنعام[} فَصلَ لَكُم ما حرم علَيكُم إِلَّا ما اضطُرِرتم إِلَيهِ        
لأَِنه ،ؤاخذُ بِهِ ويعد منتحِرا   ولَوِ امتنع عنه حتى قُتِل ي     ،وقَد تحقَّق الاِضطِرار بِالإِْكْراهِ   ،إِباحةٌ

 ١٠٢.بِالاِمتِناعِ عنه صار ملْقِيا نفْسه إِلَى التهلُكَةِ 
 :ترك الْحركَةِ عِند الْقُدرةِ:ثَانِيا

فَمكَـثَ  ،خلاَص مِنه عادةً  كَمنبسِطٍ يمكِنه الْ  ،من أُلْقِي فِي ماءٍ جارٍ أَو راكِدٍ لاَ يعد مغرقًا         
ولِذَلِك لاَ قَود ولاَ    ،يعتبر منتحِرا وقَاتِلاً نفْسه   ، مضطَجِعا مثَلاً مختارا لِذَلِك حتى هلَك       فِيهِ

وإِنما حصـل   ،فِعل لَم يقْتلْـه   لأَِنَّ هذَا الْ  ؛دِيةَ علَى الَّذِي أَلْقَاه فِي الْماءِ عِند عامةِ الْعلَماءِ          
كَذَلِك إِنْ تركَه فِي نارٍ يمكِنه الْخلاَص       .فَلَم يضمنه غَيره    ،وهو فِعل نفْسِهِ  ،الْموت بِلُبثِهِ فِيهِ  

 .فَلَم يخرج حتى مات ،ى حركَةٍأَو لِكَونِهِ فِي طَرفٍ مِنها يمكِنه الْخروج بِأَدن،مِنها لِقِلَّتِها
لأَِنه جانٍ  ،لَو تركَه فِي نارٍ يمكِنه التخلُّص مِنها فَلَم يخرج يضمن         :وفِي وجهٍ عِند الْحنابِلَةِ   

ولِهذَا يدخلُـه النـاس     ،هلِكٍ بِنفْسِهِ لأَِنه غَير م  ،وفَارق الْماءَ .بِالإِْلْقَاءِ الْمفْضِي إِلَى الْموتِ     
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فَربما أَزعجته حرارتها عن    ،ولأَِنَّ النار لَها حرارةٌ شدِيدةٌ    ،أَما النار فَيسِيرها يهلِك   ،لِلسباحةِ
 ١٠٣.وروعتِها أَو أَذْهبت عقْلَه بِأَلَمِها ،معرِفَةِ ما يتخلَّص بِهِ

 :ترك الْعِلاَجِ والتداوِي:ثَالِثًا
فَمن كَانَ مرِيضا   ،الاِمتِناع مِن التداوِي فِي حالَةِ الْمرضِ لاَ يعتبر انتِحارا عِند عامةِ الْفُقَهاءِ           

اتى متالْعِلاَجِ ح مِن عنتاما،واصِيع ربتعفِيهِ إِ،لاَ يشي هبِأَن قَّقحتذْ لاَ ي. 
بِحيـثُ يجِـب    ،كَذَلِك لَو ترك الْمجروح عِلاَج جرحٍ مهلِكٍ فَمات لاَ يعتبـر منتحِرا           

  .١٠٤إِذِ الْبرءُ غَير موثُوقٍ بِهِ وإِنْ عالَج،الْقِصاص علَى جارِحِهِ
   ا إِذَا كَانَ الْجثُوقًا بِهِ    أَموم الْعِلاَجسِيطًا وب حر،           ـبصـهِ علَيع نِـيجالْم كـرت ا  لَوكَم

 ١٠٥.حتى لاَ يسأَل جارِحه عنِ الْقَتل عِند الشافِعِيةِ،فَإِنه يعتبر قَد قَتل نفْسه،الْعِرقِ
كَما لَـو   ،إِنْ ترك شد الْفِصادِ مع إِمكَانِهِ لاَ يسقُطُ الضمانُ        :اوقَالُو،وصرح الْحنابِلَةُ بِخِلاَفِهِ  

 ١٠٦.جرِح فَترك مداواةَ جرحِهِ 
نْ إِ:قَالُوا،لأَِنَّ الْبرءَ غَير موثُوقٍ بِـهِ     ؛ومع تصرِيحِ الْحنفِيةِ بِأَنَّ ترك الْعِلاَجِ لاَ يعتبر عِصيانا          

اتا فَمدمل عقْترِ الْمةٍ فِي غَيرلاً بِإِبجر برفِيهِ،ض د١٠٧لاَ قَو 
فَيفْهم مِنه أَنَّ ترك الْجرحِ الْيسِيرِ      ،فَقَد فَصلُوا بين الْجرحِ الْمهلِكِ وغَيرِ الْمهلِكِ كَالشافِعِيةِ       

 . يشبِه الاِنتِحار لِنزفِ الدمِ حتى الْموتِ
 .ولَم نعثُر علَى نص لِلْمالِكِيةِ فِي هذِهِ الْمسأَلَةِ 

كْلِيفِيالت هكْمح: 
 ـ{:قَال اللَّه تعـالَى   .ويعتبر مِن أَكْبرِ الْكَبائِرِ بعد الشركِ بِاَللَّهِ        ،الاِنتِحار حرام بِالاِتفَاقِ   ا ولَ

] ١٥١:الأنعـام [} تقْتلُوا النفْس الَّتِي حرم اللَّه إِلَّا بِالْحق ذَلِكُم وصاكُم بِهِ لَعلَّكُم تعقِلُونَ           
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ومن يفْعلْ ذَلِك عدوانا وظُلْما     ) ٢٩(ولَا تقْتلُوا أَنفُسكُم إِنَّ اللَّه كَانَ بِكُم رحِيما         {:وقَال
ا         فَسسِيرلَى اللَّهِ يع كَانَ ذَلِكا وارلِيهِ نصن فاءُ   ] ٢٩،٣٠:النساء[} )٣٠(والْفُقَه رقَر قَدو

لاَ :حتى قَال بعضـهم   ،وهو فَاسِق وباغٍ علَى نفْسِهِ    ،أَنَّ الْمنتحِر أَعظَم وِزرا مِن قَاتِل غَيرِهِ      
    .١٠٨لاَ تقْبل توبته تغلِيظًا علَيهِ:وقِيل، علَيهِ كَالْبغاةِيغسل ولاَ يصلَّى

مِنها عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّـه  .كَما أَنَّ ظَاهِر بعضِ الأَْحادِيثِ يدل علَى خلُودِهِ فِي النارِ         
هنع،   بِينِ النلٍ   «: قَالَ �عبج ى مِندرت نم  هفْسلَ نا       ، فَقَتالِدى فِيهِ خدرتي منهارِ جفِي ن وفَه

فَسمه فِي يدِهِ يتحساه فِي نارِ جهنم خالِدا        ،ومن تحسى سما فَقَتلَ نفْسه    ،مخلَّدا فِيها أَبدا  
فَحدِيدته فِي يدِهِ يجأُ بِها فِي بطْنِهِ فِي نارِ جهنم          ،دِيدةٍومن قَتلَ نفْسه بِح   ،مخلَّدا فِيها أَبدا  

 .١٠٩» خالِدا مخلَّدا فِيها أَبدا
من قَتلَ نفْسه بِحدِيدةٍ فَحدِيدته فِي يدِهِ يتوجـأُ         «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

ومن شرِب سما فَقَتلَ نفْسه فَهو يتحساه     ،هِ فِي نارِ جهنم خالِدا مخلَّدا فِيها أَبدا       بِها فِي بطْنِ  
ومن تردى مِن جبلٍ فَقَتلَ نفْسه فَهو يتردى فِي نـارِ           ،فِي نارِ جهنم خالِدا مخلَّدا فِيها أَبدا      

 منهاجدا أَبا فِيهلَّدخا مالِد١١٠»خ 
 :حالات تشبه الانتحار وليست انتحاراً

    ارتِحالاِن بِهشةٌ تاصخ الاَتح اكنها    ،وكِبِهترلَى مع لاَ عِقَاب ها  ،لَكِنفَاعِلُه أْثَملاَ يـا  ،وهلأَِن
 :لَيستِ انتِحارا فِي الْواقِعِ كَالآْتِي
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 ]يطعن ويضرب) يجأ.(شرب وتجرع) تحسى.(ويكون ذلك في حق من استحل قتل نفسه
 )١٠٩ (- ١٧٥)١٠٣/ ١( صحيح مسلم - 110
السم بضم السين وفتحها وكسرها ثلاث لغـات        ) ومن شرب سما فهو يتحساه    (معناه يطعن   ) يتوجأ ا في بطنه   (ش   [
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 :الاِنتِقَال مِن سببِ موتٍ إِلَى آخر:أَولاً
فَالْجمهور .ولَو وقَع فِي الْماءِ غَرِق      ،وعلِم أَنه لَو ظَل فِيها احترق     ،إِذَا وقَع حرِيق فِي سفِينةٍ    

علَى أَنَّ لَه أَنْ يختار أَيهمـا شـاءَ         )   وهو قَول أَبِي حنِيفَةَ   ،الْمالِكِيةُ والْحنابِلَةُ والشافِعِيةُ  ( 
.ازج اتماءِ وفِي الْم هفْسى نمانِ ،فَإِذَا ررى الأَْموتا إِذَا اسمرحا مارتِحان ذَلِك ربتعلاَ يو. 

لأَِنه إِذَا رمـى    ،ه يلْزمه الْمقَام والصبر   أَن:وهو رِوايةٌ عن أَحمد   ،وقَال الصاحِبانِ مِن الْحنفِيةِ   
 ١١١.وإِنْ أَقَام فَموته بِفِعل غَيرِهِ،نفْسه فِي الْماءِ كَانَ موته بِفِعلِهِ

          رتٍ آخوبِ مبتٍ إِلَى سوبِ مبس تِقَال مِنالاِن لَه ازج بِ   ،كَذَلِكبالَّـذِي   إِذَا كَانَ فِي الس 
ولَـو قَـال    :قَال الزيلَعِـي  ،ينتقِل إِلَيهِ نوع خِفَّةٍ مع التأَكُّدِ مِن الْقَتل فِيهِما عِند أَبِي حنِيفَةَ           

ل      :لَهبالْج مِن ارِ أَوفِي الن كفْسن نلْقِيلَت، كلَنلأََقْت أَو،       ـثُ لاَ ييكَـانَ الإِْلْقَـاءُ بِحـو  وجن
هخِفَّةٍ ،مِن عوفِيهِ ن لَكِنو،ل ذَلِكاءَ فَعإِنْ ش ارالْخِي ـى    ،فَلَهتح رـبصـل وفْعي اءَ لَمإِنْ شو

وعِنـد  .وهذَا هو مذْهب الشافِعِيةِ     ،لأَِنه ابتلِي بِبلِيتينِ فَيختار ما هو الأَْهونُ فِي زعمِهِ        ،يقْتل
        ل ذَلِكفْعلاَ يو بِرصةِ يفِينالْح نِ مِنياحِبفْسِـهِ         ؛الصـلاَكِ نفِي إِه يعل سةَ الْفِعراشبلأَِنَّ م

 هنا عامِيحت بِرص١١٢.فَي 
أَو رجا طُول الْحياةِ ولَو     ،أَما إِذَا ظَن السلاَمةَ فِي الاِنتِقَال مِن سببٍ إِلَى سببٍ آخر لِلْموتِ           

لأَِنَّ حِفْـظَ   ؛فَقَد صرح الْمالِكِيةُ بِوجوبِـهِ      ،مع موتٍ أَشد وأَصعب مِن الْموتِ الْمعجل      
كَنا أَمم اجِبفُوسِ ولَى،النالأَْو وه هابِلَةُ بِأَننالْح ربعو،لَى عل عدا يوبِمِمجمِ الْو١١٣.د 

ومِن أَمثِلَةِ الاِنتِقَال مِن سببِ موتٍ إِلَى سببِ موتٍ آخر ما ذَكَروا مِن أَنه لَو تبِع بِسـيفٍ                 
           اتطْحٍ فَمس ارٍ مِنن اءٍ أَوبِم هفْسى نمفَر ها مِنارِبا هزيموِهِ محنو،  لَيانَ عملٍ   فَلاَ ضهِ فِي قَو

كَما لَو أَكْره إِنسانا    ،لِمباشرتِهِ إِهلاَك نفْسِهِ عمدا   ،وهو قِياس مذْهبِ الْحنفِيةِ   ،عِند الشافِعِيةِ 
 عِند الشـافِعِيةِ أَنَّ     والْقَول الآْخر .فَكَأَنه يشبِه الاِنتِحار عِندهم     .علَى أَنْ يقْتل نفْسه فَقَتلَها      

 .علَيهِ نِصف الديةِ 
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أَو أَلْجأَه إِلَى السبعِ    ،لِعمى أَو ظُلْمةٍ مثَلاً أَو تغطِيةِ بِئْرٍ      ،أَما لَو وقَع بِشيءٍ مِما ذُكِر جاهِلاً بِهِ       
   هبِعت نم مِنضِيقٍ ضإِ   ،بِم قْصِدي لَم هفْضِـي         لأَِنبِ الْمرإِلَى الْه ابِعالت أَهأَلْج قَدفْسِهِ ون لاَكه

 ١١٤.وكَذَا لَوِ انخسف بِهِ سقْف فِي هربِهِ فِي الأَْصح .لِلْهلاَكِ 
سواءٌ أَكَانَ  ،ضمِنهفَتلِف فِي هربِهِ    ،إِذَا طَلَب إِنسانا بِسيفٍ مشهورٍ فَهرب مِنه      :وقَال الْحنابِلَةُ 

اهِقِ مِنفِي بِئْرٍ       ،الش رخ أَم قْفبِهِ س فسخأَمِ ان،  عبس هلَقِي اءٍ   ،أَمفِي م غَرِق أَم،   قـرتأَمِ اح
 ١١٥.ا عاقِلاً أَم مجنون،أَعمى أَم بصِيرا،وسواءٌ أَكَانَ الْمطْلُوب صغِيرا أَم كَبِيرا.بِنارٍ 

وكَانت بينهمـا   ،من أَشار إِلَـى رجـلٍ بِسـيفٍ       :وفَصل الْمالِكِيةُ فِي الْموضوعِ فَقَالُوا    
فَطَلَبه حتى مات فَعلَيـهِ الْقِصـاص بِـدونِ         ،فَتمادى بِالإِْشارةِ إِلَيهِ وهو يهرب مِنه     ،عداوةٌ

 .وإِذَا سقَطَ ومات فَعلَيهِ الْقِصاص مع الْقَسامةِ ،انَ الْموت بِدونِ السقُوطِالْقَسامةِ إِذَا كَ
اصةٍ فَلاَ قِصاودونِ عا إِذَا كَانَ بِداقِلَةِ،أَملَى الْعةُ عيفِيهِ الد١١٦.و 

 :هجوم الْواحِدِ علَى صف الْعدو:ثَانِيا
مع التـيقُّنِ   ،قَهاءُ فِي جوازِ هجومِ رجلٍ مِن الْمسلِمِين وحده علَى جيشِ الْعدو          اختلَف الْفُ 

 .بِأَنه سيقْتل 
إِنْ كَـانَ قَصـده     ،فَذَهب الْمالِكِيةُ إِلَى جوازِ إِقْدامِ الرجل الْمسلِمِ علَى الْكَثِيرِ مِن الْكُفَّارِ          

ةِ اللَّهِ  إِعلاَءَ كَلِم،     فِيهِم هأْثِيرت ظَنةٌ وكَانَ فِيهِ قُوفْسِهِ   ،ون ابذَه لِمع لَوو،     ذَلِـك ـربتعفَلاَ ي
 ١١٧.انتِحارا

وذَلِك ،لأَِنَّ مقْصوده واحِد مِن الأَْعـداءِ     ؛وخلَصتِ النيةُ فَلْيحمِل    ،إِذَا طَلَب الشهادةَ  :وقِيل
ومِن الناسِ من يشرِي نفْسه ابتِغاءَ مرضـاتِ اللَّـهِ واللَّـه رءُوف             { :بين فِي قَوله تعالَى   

 ١١٨]٢٠٧:البقرة[} بِالْعِبادِ
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       نيهِ ولَيل عمح نل مقْتيهِ أَنْ سلَى ظَنع غَلَب كُونَ قَدبِأَنْ ي مهضعب هدقَيووج،  لَـو كَذَلِكو
لَكِن سينكِي نِكَايةً أَو سيبلِي أَو يـؤثِّر أَثَـرا ينتفِـع بِـهِ              ،علِم وغَلَب علَى ظَنهِ أَنه يقْتل     

 ١١٩.الْمسلِمونَ
وأَنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ ولَا     {:هِ تعالَى ولاَ يعتبر هذَا إِلْقَاءَ النفْسِ إِلَى التهلُكَةِ الْمنهِي عنه بِقَولِ         

          سِنِينحالْم حِبي وا إِنَّ اللَّهسِنأَحلُكَةِ وهإِلَى الت دِيكُملْقُوا بِأَيـى   ]١٩٥:البقرة[} تنعلأَِنَّ م
ي الأَْموال وإِصلاَحها وترك الْجِهادِ      هو الإِْقَامةُ فِ   - كَما فَسرها أَكْثَر الْمفَسرِين      -التهلُكَةِ  

.       جِيبِيانَ الترأَبِي عِم لَمأَس نع مِذِيرى التوا رومِ :قَالَ،لِمةِ الردِينا بِمـا   ،كُننوا إِلَيجرفَـأَخ
وعلَى أَهلِ مِصر عقْبةُ بن     ، أَو أَكْثَر  فَخرج إِلَيهِم مِن المُسلِمِين مِثْلُهم    ،صفا عظِيما مِن الرومِ   

فَحملَ رجلٌ مِن المُسلِمِين علَى صف الرومِ حتى دخلَ         ،وعلَى الجَماعةِ فَضالَةُ بن عبيدٍ    ،عامِرٍ
قَالُوا  ،فِيهِمو اسالن احفَص:     هِ إِلَى التيدلْقِي بِيانَ اللَّهِ يحبلُكَةِسه.     ـارِيصالأَن وبو أَيأَب فَقَام
وإِنما أُنزِلَت هذِهِ الآيةَ فِينا معشر      ،يا أَيها الناس إِنكُم لَتؤولُونَ هذِهِ الْآيةَ هذَا التأْوِيلَ        ":فَقَالَ

      اصِرن كَثُرو لَامالْإِس اللَّه زا أَعارِ لَمصالْأَنولِ اللَّهِ        ،وهسونَ را دضٍ سِرعا لِبنضعإِنَّ :�فَقَالَ ب
  تاعض ا قَدالَنوأَم،      وهاصِرن كَثُرو لَامالإِس زأَع قَد إِنَّ اللَّها   ،والِنوا فِي أَمنأَقَم ا  ،فَلَوا منلَحفَأَص

وأَنفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ ولَا تلْقُوا      {: يرد علَينا ما قُلْنا    �نبِيهِ  فَأَنزلَ اللَّه تعالَى علَى     .ضاع مِنها 
فَكَانـتِ التهلُكَـةُ الإِقَامـةَ علَـى الأَمـوالِ          ،]١٩٥:البقـرة [} بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ  

شاخِصا فِي سبِيلِ اللَّهِ حتى دفِـن بِـأَرضِ         ،فَما زالَ أَبو أَيوب   «وتركَنا الغزو   ،وإِصلَاحِها
 .١٢٠» الرومِ

 يوم أُحـدٍ    �قَالَ رجلٌ لِلنبِي    :قَالَ،سمِع جابِر بن عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه عنهما       ،وعن عمرٍو 
  .١٢١»ثُم قَاتلَ حتى قُتِلَ،ى تمراتٍ فِي يدِهِفِي الجَنةِ فَأَلْقَ«:أَرأَيت إِنْ قُتِلْت فَأَين أَنا؟ قَالَ

بِيرالْع نقَال اب كَذَلِك: هازودِي جعِن حِيحالصهٍ؛وجةَ أَوعبلأَِنَّ فِيهِ أَر: 
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 .طَلَب الشهادةِ :الأَْول
 .وجود النكَايةِ :الثَّانِي
 . علَيهِم تجرِئَةُ الْمسلِمِين:الثَّالِثُ
ابِعاءِ:الردفُوسِ الأَْعن فعمِيعِ،ضبِالْج كا ظَنفَم مهاحِدٍ مِنو عنذَا صا أَنَّ هور١٢٢.لِي 

  هةُ بِأَنفِينالْح حرصقُتِل     :و بارإِذَا ح هأَن لِمإِنْ ع،      الْقِت هملْزي لَم أُسِر ارِبحي إِذَا لَمالو، هلَكِن
          فِيهِم كِينطِ أَنْ يربِش ازى قُتِل جتل ححِـل        .إِذَا قَاتلاَ ي هفَإِن كِي فِيهِمنلاَ ي هأَن لِما إِذَا عأَم

هِملَيمِل عحأَنْ ي ينِ،لَهازِ الدزإِع ءٌ مِنيلَتِهِ شمل بِحصحلاَ ي ه١٢٣.لأَِن 
  قِل عا نقَال     كَم هنِ أَنسنِ الْحدِ بمحم ن:           ـلٍ مِـنجلَى أَلْـفِ رع احِدلٌ وجل رمح لَو
رِكِينشالْم، هدحو وهو،   أْسب بِذَلِك كُني ـةٍ فِـي            ،لَمنِكَاي ـاةٍ أَوجفِـي ن عطْمإِذَا كَانَ ي

ود١٢٤.الْع 
 :ءِ الأَْسرارِالاِنتِحار لِخوفِ إِفْشا:ثَالِثًا

   رالأَْس لِمسالْم افإِذَا خ،   لِمِينسةٌ لِلْمامه اررأَس هدعِنلَى      ،وع طَّلِعي فوس ودأَنَّ الْع قَّنيتيو
 أَنْ يقْتل نفْسه    فَهل لَه ،ويحدِثُ ضررا بينا بِصفُوفِ الْمسلِمِين وبِالتالِي يقْتل      ،هذِهِ الأَْسرارِ 

 وينتحِر أَو يستسلِم ؟
ولاَ فِي عدمِ جوازِهِ نصا صـرِيحا فِـي         ،لَم نجِد فِي جوازِ الاِنتِحارِ خوف إِفْشاءِ الأَْسرارِ       

 .كُتبِ الْفِقْهِ 
ذَا تترسوا بِالْمسلِمِين ولَو تأَكَّدوا أَنَّ الْمسلِمِين       إِلاَّ أَنَّ جمهور الْفُقَهاءِ أَجازوا قِتال الْكُفَّارِ إِ       

 مهعلُونَ مقْتيس،    يِ الْكُفَّارمبِالر قْصِدطِ أَنْ يركَانِ   ،بِشرِ الإِْمبِقَد لِمِينسقَّى الْموتيو،  هـدقَيو
وعلِمنا أَننا لَو كَفَفْنا عنهم ظَفِروا بِنـا أَو عظُمـت           ،بعضهم بِما إِذَا كَانتِ الْحرب قَائِمةً     
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،وهو وربما يشبه هذه الحالة لبس الحزام الناسف وإلقاء نفسه أمام دبابات العدو للقضاء عليها مع علمه بأنه سيقتل                
  الراجح في الجواز
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يتحمل الضرر الْخاص لِدفْعِ الضررِ الْعـام       ( :وجعلُوا هذَا مِن تطْبِيقَاتِ قَاعِدةِ    ،نِكَايتهم فِينا 
.( 

 إِلْقَاءَ شخصٍ فِي الْبحرِ لِخِفَّةِ ثِقَل السـفِينةِ الْمشـرِفَةِ           والْمعروف أَنَّ الْفُقَهاءَ لَم يجوزوا    
إِلاَّ ما نقَل الدسوقِي الْمالِكِي عنِ اللَّخمِـي        ،لأَِجل نجاةِ ركَّابِها مهما كَثُر عددهم     ،لِلْغرقِ

 ١٢٥.مِن جوازِ ذَلِك بِالْقُرعةِ
الانتحار خوف إفشاء الأسرار للشيخ عبد العزيز الجربوع تفصـيل  وفي كتاب حكم    :قلت

 :لذلك وخلاصته
عامة مخصـوص   ، جميع النصوص المحرمة قتل المسلم نفسه أو إلقاءها في مواطن الهلكة           -١

فَلَا وربك لَـا    {ومن قال غير ذلك فعليه الدليل لكي نرجع إليه رغم أنوفنا            ،منها مسألتنا 
يحكِّموك فِيما شجر بينهم ثُم لَا يجِدوا فِي أَنفُسِهِم حرجا مِمـا قَضـيت              يؤمِنونَ حتى   

إِنما كَانَ قَولَ الْمؤمِنِين إِذَا دعوا إِلَى اللَّـهِ ورسـولِهِ           {] ٦٥:النساء[} ويسلِّموا تسلِيما   
    مِعقُولُوا سأَنْ ي مهنيب كُمحونَ      لِيفْلِحالْم مه أُولَئِكا ونأَطَعا وا كَـانَ   {] ٥١:النور[} نمو

لِمؤمِنٍ ولَا مؤمِنةٍ إِذَا قَضى اللَّه ورسولُه أَمرا أَنْ يكُونَ لَهم الْخِيرةُ مِن أَمرِهِم ومن يعـصِ                 
 ]٣٦:الأحزاب[} اللَّه ورسولَه فَقَد ضلَّ ضلَالًا مبِينا 

 يجب أن يعلم أن قياس المنتحر في هذه العمليات الاستشهادية على المنتحر ضجراً من               -٢
قياس مـع الفارق فالمنتحر وازعه في قتل نفسه الجزع وعدم الصـبر            ،الدنيا أو لضر أصابه   

 فوازعه  وأما المنتحر في العملية الاستشهادية المذكورة آنفاً      ،وهذا ما لا يرضي االله    ،أو اليأس 
وأن يحمي أعراضهم بدمه وبذلك تكمن رفعة       ،فيها أن يفدي الدين وإخوانه المؤمنين بنفسه      

مستبشرة  متطلعة إلى لقاء االله والفوز بالجنـة        ،فرحة،فنفسه مطمئنة ،والنكاية بالعدو ،الدين
 ]٢٩:الزمر[} يعلَمونَ هلْ يستوِيانِ مثَلًا الْحمد لِلَّهِ بلْ أَكْثَرهم لَا {!فهل يستويان ؟.
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فالذي يقتل نفسه خوفا من إفشاء الأسرار،وهو متأكد من أن الكفار سيحصلون على الأسرار ويظفرون بالمسـلمين،أو          
،قلت به هذه الحالة في موازنة الضررين،مع أن فيه قتل المسلم نفسه،وفي التترس قتله بواسطةيعظمون نكايتهم فيهم قد يش 

 الراجح الجواز إن شاء االله :
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 : جواز الانتحار خوف إفشاء الأسرار لابد له من ضوابط-٣
 أن تكون نيته خالصة الله ووازعه ودافعه لهذا العمل حماية المسلمين والإسلام وبيضته لا               -أ

 .أن يكون الوازع عدم الصبر على العذاب والضجر مما نزل به 
من هزيمـة أو    ، ضرر كبير يلحق بالمسلمين     أن يكون السر مهماً  يترتب على كشفه        -ب

أو الزج م في غياهب السجون وتعذيبهم مدداً طويلة لا          ،أو هتك أعراضهم  ،قتل أحدهم 
 .يعلم أمدها إلا االله سبحانه وتعالى 

أو ، أن يقع صاحب السر في أيدي الأعداء حقيقة وليس أن يتوقع أن يقع في أيـديهم                -ج
بتة فإن كان هناك مجال للفرار أو المقاومة حتى القتل أو           أن يكون في حصار لا فرار معه ال       

بل يجب عليه أن يقاوم ويبذل طاقته ويستفرغ وسعه وجهده في           ،النجاة فلا يجوز الانتحار   
 .الفرار أوحملهم على قتله 

فإن كان لـه    ،ولا قدرة له على ذلك    ، أن لا يستطيع حامل السر الصمود أمام التعذيب        -د
إلا أن يخاف ألا يصمد مع الوقـت        ،فلا يجوز الانتحار  ،حتى الموت قدرة وصبر على ذلك     

عند ذلك لا بأس بالانتحار خوف إفشاء الأسرار إن لم نقل بندبه أو وجوبه على حسب                
 ."ما يترتب على إفشاء السر 
 :أَمر الشخصِ لِغيرِهِ بِقَتلِهِ

   رل لآِخجلْنِي:إِذَا قَال الرقَال لِلْقَ  ،اقْت أَو   كأْترنِي أَبلْتمِي    ،ائِل إِنْ قَتد لَك تبهو قَد أَو،  لَـهفَقَت
 :اختلَف الْفُقَهاءُ فِي ذَلِك علَى ثَلاَثَةِ أَقْوالٍ،عمدا
ب لَكِن لاَ يجِب بِـهِ الْقِصـاص،وتجِ      ،أَنَّ الْقَتل فِي هذِهِ الْحال لاَ يعتبر انتِحارا       :الأَْول

 .الديةُ فِي مال الْقَاتِل 
ورواه سحنونٌ  ، وإِلَيهِ ذَهب بعض الشافِعِيةِ    - ما عدا زفَر     -هذَا هو الْمذْهب عِند الْحنفِيةِ      

وإِنمـا سـقَطَ    ،نفُوسِلأَِنَّ الإِْباحةَ لاَ تجرِي فِي ال     ؛ووصفَه بِأَنه أَظْهر الأَْقْوال     ،عن مالِكٍ 
فَتجِب الديةُ فِي مال الْقَاتِل     ،والشبهةُ لاَ تمنع وجوب الْمال    ،الْقِصاص لِلشبهةِ بِاعتِبارِ الإِْذْنِ   

دمع هدِ ،لأَِنمةَ الْعمِل دِيحاقِلَةُ لاَ تالْع١٢٦و. 
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لأَِنَّ الإِْباحـةَ لاَ  ؛إِنْ قَتلَه بِالسيفِ فَـلاَ قِصـاص     :لديةِ فَقَالُوا وفَصل الْحنفِيةُ فِي وجوبِ ا    
وإِنْ قَتلَه بِمثْقَلٍ فَلاَ    ،وتجِب الديةُ فِي مالِهِ   ،وسقَطَ الْقِصاص لِشبهةِ الإِْذْنِ   ،تجرِي فِي النفْسِ  

 ١٢٧.عاقِلَةِقِصاص لَكِنه تجِب الديةُ علَى الْ
ولِهـذَا  ،ولاَ يأْخذُ شيئًا مِن أَحكَـامِ الاِنتِحارِ      ،أَنَّ الْقَتل فِي هذِهِ الْحال قَتل عمدٍ      :الثَّانِي

 اصالْقِص جِبي. 
لَيهِ ذَهب زفَـر مِـن   وإِ،وهو قَولٌ عِند الشافِعِيةِ،وهذَا قَولٌ عِند الْمالِكِيةِ حسنه ابن الْقَاسِمِ   

لأَِنَّ عِصمةَ النفُـوسِ مِمـا لاَ تحتمِـل         ؛لأَِنَّ الأَْمر بِالْقَتل لَم يقْدح فِي الْعِصمةِ        ؛الْحنفِيةِ  
 ١٢٨.قَطَ حقا قَبل وجوبِهِلأَِنَّ الْقِصاص لِوارِثِهِ لاَ لَه،ولأَِنه أَس؛وإِذْنه لاَ يعتبر ،الإِْباحةَ بِحالٍ

وهذَا .فَلاَ قِصاص علَى من قَتلَه ولاَ دِيةَ        ،أَنَّ الْقَتل فِي هذِهِ الْحال لَه حكْم الاِنتِحارِ       :الثَّالِثُ
وهو ،وصححه الْقُـدورِي  ،وهو رِوايةٌ عِند الْحنفِيةِ   ،والأَْظْهر عِند الشافِعِيةِ  ،مذْهب الْحنابِلَةِ 

 .رِوايةٌ مرجوحةٌ فِي مذْهبِ مالِكٍ 
ولأَِنَّ صِـيغةَ الأَْمـرِ تـورِثُ    ،أَما سقُوطُ الْقِصاصِ فَلِلإِْذْنِ لَـه فِـي الْقَتـل والْجِنايـةِ     

 .والْقِصاص عقُوبةٌ مقَدرةٌ تسقُطُ بِالشبهةِ ،شبهةً
اقْتل :كَما لَو قَال  ،وأَما سقُوطُ الديةِ فَلأَِنَّ ضمانَ نفْسِهِ هو حق لَه فَصار كَإِذْنِهِ بِإِتلاَفِ مالِهِ            

ولأَِنَّ الْمورثَ أَسقَطَ الديةَ أَيضا فَـلاَ تجِـب         ،فَصح الأَْمر ،دابتِي فَفَعل فَلاَ ضمانَ إِجماعا    
 .لْورثَةِ لِ

لأَِنه ،وإِذَا كَانَ الآْمِر أَوِ الآْذِنُ مجنونا أَو صغِيرا فَلاَ يسقِطُ إِذْنه شيئًا مِن الْقِصاصِ ولاَ الديةِ               
 ١٢٩.لاَ اعتِبار بِإِذْنِهِما

ت فِي يدِهِ آكِلَةٌ فَلاَ بـأْس بِقَطْعِـهِ         فَإِنْ كَانَ لِمنعِ السرايةِ كَما إِذَا وقَع      ،اقْطَع يدِي :لَو قَال 
 .اتفَاقًا 
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 ٧٩

ولَو قَطَع بِإِذْنِهِ فَلَم يمت مِن الْقَطْعِ فَلاَ قِصاص ولاَ دِيةَ علَى            ،وإِنْ كَانَ لِغيرِ ذَلِك فَلاَ يحِل     
فَكَانت قَابِلَـةً لِلسـقُوطِ    ،مسلَك الأَْموال لأَِنَّ الأَْطْراف يسلَك بِها     ؛الْقَاطِعِ عِند الْجمهورِ    

 ١٣٠.أَتلِف مالِي فَأَتلَفَه:كَما لَو قَال لَه،بِالإِْباحةِ والإِْذْنِ
فَلَه الْقِصاص إِنْ لَم يسـتمِر علَـى        ،اقْطَع يدِي ولاَ شيءَ علَيك    :إِنْ قَال لَه  :وقَال الْمالِكِيةُ 

فَلِولِيـهِ الْقَسـامةُ والْقِصـاص أَوِ       ،ما لَم يترام بِهِ الْقَطْع حتى مات مِنه       ،براءِ بعد الْقَطْعِ  الإِْ
 ١٣١.الديةُ

يـةِ  الْحنفِ( فَلاَ قِصاص علَيهِ عِند الْجمهـورِ       ،ومات مِنها ،ولَو أَمره أَنْ يشجه فَشجه عمدا     
 ) .والشافِعِيةِ والْحنابِلَةِ 

فَقَال الْحنابِلَةُ وأَبو حنِيفَةَ وهو رِوايةٌ مرجوحـةٌ        :واختلَفُوا فِي وجوبِ الديةِ علَى الْجارِحِ     
فَكَذَا ، لاَ يكُونُ عفْوا عنِ الْقَتل     لأَِنَّ الْعفْو عنِ الشجةِ   ،يجِب علَى الْقَاتِل الديةُ   :عِند الشافِعِيةِ 

إِلاَّ أَنه سقَطَ لِوجـودِ     ،وكَانَ الْقِياس وجوب الْقِصاصِ   ،الأَْمر بِالشجةِ لاَ يكُونُ أَمرا بِالْقَتل     
والْمأْمور بِهِ هـو الْقَطْـع لاَ   ،قَتلاًولأَِنه لَما مات تبين أَنَّ الْفِعل وقَع    .فَتجِب الديةُ   ،الشبهةِ
 .الْقَتل 

 ١٣٢.أَما لَو عفَا عنِ الْجِنايةِ أَو عنِ الْقَطْعِ وما يحدثُ مِنه فَهو عفْو عنِ النفْسِ
إِنْ سـرى الْقَطْـع     :فِيـةِ وهو ما ذَهب إِلَيهِ الصاحِبانِ مِن الْحن      ،وقَال الشافِعِي فِي الراجِحِ   

      ردفْسِ فَهأْذُونُ بِهِ إِلَى الن؛الْم    ـبِهشا يأْذُونِ فِيهِمةِ الْمجالشالْقَطْعِ و اصِل مِنل الْحلأَِنَّ الْقَت
ارتِحةٌ     ،الاِنلاَ دِيو اصفِيهِ قِص جِبكُونُ    ،فَلاَ يةِ يجنِ الشع فْولأَِنَّ الْعل   ونِ الْقَتا عفْوفَكَذَا ، ع

وقَد أَسـقَطَها   ،ولأَِنَّ الأَْصح ثُبوت الديةِ لِلْمورِثِ ابتِداءً     .الأَْمر بِالشجةِ يكُونُ أَمرا بِالْقَتل      
 ١٣٣.بِإِذْنِهِ

ذِهِ الْحاصِ فِي هالْقِص وتثُب فِيدةِ يالِكِينِ الْمع مقَدا تماءِ ورلَى الإِْبع مِرتسي ال إِنْ لَم. 
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 ٨٠

هفْسل نقْتبِأَنْ ي هرانِ غَيسالإِْن رأَم: 
     هرانُ غَيسالإِْن راهِ        -إِذَا أَمةِ الإِْكْرجرصِل إِلَى دي ا لَمرأَم -   ـهفْسـل نفْسِهِ فَقَتل نبِقَت ، وفَه
وقَد قَال  ،لأَِنَّ الْمأْمور قَتل نفْسه بِاختِيارِهِ    ؛ولاَ شيءَ علَى الآْمِرِ     ،فُقَهاءِمنتحِر عِند جمِيعِ الْ   

ومن يفْعلْ ذَلِك عـدوانا     ) ٢٩(ولَا تقْتلُوا أَنفُسكُم إِنَّ اللَّه كَانَ بِكُم رحِيما         {:اللَّه تعالَى 
   لِيهِ نصن فوا فَسظُلْما       وسِيرلَى اللَّهِ يع كَانَ ذَلِكا و٢٩،٣٠:النساء[} )٣٠(ار [  دـرجمو

ما لَم يصِل إِلَى درجةِ الإِْكْراهِ التام الَّذِي سـيأْتِي      ،الأَْمرِ لاَ يؤثِّر فِي الاِختِيارِ ولاَ فِي الرضا       
 هانيب. 

 :الإِْكْراه علَى الاِنتِحارِ
 .ملْجِئٌ وغَير ملْجِئٍ :وهو نوعانِ.حمل الْمكْرهِ علَى أَمرٍ يكْرهه :كْراه هوالإِْ

وهو أَنْ يكْره بِما يخاف علَى نفْسِهِ أَو علَى تلَفِ عضوٍ مِن            ،هو الإِْكْراه الْكَامِل  :فَالْملْجِئُ
 ١٣٤.ويفْسِد الاِختِيار،ويوجِب الإِْلْجاءَ، يعدِم الرضاوهذَا النوع.أَعضائِهِ 

ولاَ يوجِب الإِْلْجـاءَ ولاَ يفْسِـد       ،هو أَنْ يكْرِهه بِما لاَ يخاف علَى نفْسِهِ       :وغَير الْملْجِئِ 
 ارتِيالاِخ.لْجِئُ الَّذِي يالْم اها الإِْكْرنه ادرالْمو ارتِيالاِخ فْسِديا وضالر دِمع. 

  هكْرل الْمقْتلْجِئًا لِيا ماهإِكْر هرانٌ غَيسإِن هإِذَا أَكْر،بِأَنْ قَال لَه:كلْتإِلاَّ قَتلْنِي واقْت،  ـوفَه لَهفَقَت
الْحنفِيةِ ( ولاَ الديةُ عِند الْجمهورِ     حتى لاَ يجِب علَى الْقَاتِل الْقِصاص       ،فِي حكْمِ الاِنتِحارِ  

كَالآْلَةِ بِيدِ الْمكْرِهِ فِـي     ) بِفَتحِ الراءِ   ( لأَِنَّ الْمكْره   ) وهو الأَْظْهر عِند الشافِعِيةِ     ،والْحنابِلَةِ
   اماهِ التلْجِئِ  ( الإِْكْرل إِلَى ا ) الْمالْفِع بسنول فَيقْتالْم ـوهكْرِهِ وـل    ،لْمقَت ـهكَأَن ـارفَص

هفْسةُ   ،نفِينل بِهِ الْحدتا اسـا قَـال           ،كَما كَمعم اصالْقِصةَ ويقِطُ الدسكَلَّفِ يلأَِنَّ إِذْنَ الْمو
 لْملْجِئِ ؟فَكَيف إِذَا اشتد الأَْمر إِلَى درجةِ الإِْكْراهِ ا،الشافِعِيةُ

إِلاَّ أَنه شـبهةٌ    ،لأَِنَّ الْقَتل لاَ يباح بِالإِْذْنِ    ؛تجِب الديةُ علَى الْمكْرهِ     :وفِي قَولٍ عِند الشافِعِيةِ   
 اصقِطُ الْقِصسوعِ      .تضوفِي الْم صلَى نةِ عالِكِيلِلْم ثُرعن لَمو،   ـمهأْير قبس قَدـوبِ   وجبِو 

 ١٣٥.الْقِصاصِ علَى الْقَاتِل إِذَا أَمره الْمقْتول بِالْقَتل
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 ٨١

        هفْسن ريل الْغقْتلْجِئًا لِيا ماهإِكْر هرغَي صخش هإِذَا أَكْر،   إِلاَّ     :بِأَنْ قَال لَـهو ـكفْسـل ناقْت
كلْتقَت،    هفْسل نقْتأَنْ ي لَه سإِلاَّ،فَلَيا     وآثِما وحِرتنم دعـنِ       ؛ يع لِفتخهِ لاَ يلَيع هكْرلأَِنَّ الْم

ولأَِنه يمكِـن أَنْ    .فَلأََنْ يقْتلَه الْمكْرِه أَولَى مِن أَنْ يقْتل هو نفْسه          ،فَكِلاَهما قَتلٌ ،الْمكْرهِ بِهِ 
    عِ الْماجرل بِتالْقَت مِن وجنى    ،كْرِهِيرابٍ أُخبالَةِ بِأَسرِ الْحيغبِت ـل      ،أَوقْتيو حِرتنأَنْ ي لَه سفَلَي

 هفْسن. 
                    ـدـرِ عِنكْـرِهِ فِـي الأَْظْهلَـى الْمع ـاصفَلاَ قِص هفْسل نإِذَا قَت هذَا أَنلَى هع عفَرتيو

فَكَأَنه اختار الْقَتـل    ،لاِتحادِ الْمأْمورِ بِهِ والْمخوفِ بِهِ    ،كْراها حقِيقَةً لاِنتِفَاءِ كَونِهِ إِ  ،الشافِعِيةِ
وسقَطَ ،بِناءً علَى أَنَّ الْمكْره شرِيك    ،لَكِنه يجِب علَى الآْمِرِ نِصف الديةِ     ،كَما علَّلَه الشافِعِيةُ  

هبلِلش اصالْقِص هنفْسِهِ عل نهِ قَتكْرةِ الْمراشببِ مب١٣٦.ةِ بِس 
إِذَا قَتـل الْمكْـره     ،يجِب الْقِصاص علَى الْمكْـرِهِ    :وهو قَولٌ عِند الشافِعِيةِ   ،وقَال الْحنابِلَةُ 

هفْسرِهِ ،نل غَيلَى قَتع ههأَكْر ا لَو١٣٧.كَم 
   لَى قَتع ههأَكْر لَوـل               وقْتي ثِيـلٍ إِنْ لَـممت اقٍ أَورا كَإِحدِيدا شذِيبعت نمضتا يفْسِهِ بِمل ن

هفْسن،     ارزهِ الْبلَيى عرا جا كَماهةِ     ،كَانَ إِكْرافِعِياءِ الشلَمع مِن افِعِيهِ الرال إِلَيمو،  عازإِنْ نو
لْقِينِي١٣٨.فِيهِ الْب 

وعِ فَقَالُوا    وضوةُ فِي الْمفِينل الْحفَص:            ـل أَوبأْسِ الْجر مِن ارِ أَوفِي الن كفْسن نلْقِيقَال لَت لَو
فَعِند أَبِي حنِيفَةَ تجِـب الديـةُ علَـى عاقِلَـةِ           ،فَأَلْقَى نفْسه مِن الْجبل   ،لأََقْتلَنك بِالسيفِ 

فَكَذَا إِذَا أُكْرِه   ،لأَِنه قُتِل بِالْمثَقَّل  ،لأَِنه لَو باشر بِنفْسِهِ لاَ يجِب علَيهِ الْقِصاص عِنده        ،الْمكْرِهِ
وعِنـد محمـدٍ يجِـب      ،وعِند أَبِي يوسف تجِب الديةُ علَى الْمكْـرِهِ فِـي مالِهِ          .علَيهِ  

اصكَ ،الْقِص هلأَِن    هدفِ عِنيل بِالسالْقَت.      قرتارِ فَاحفِي الن هفْسا إِذَا أَلْقَى نأَم،  اصالْقِص جِبفَي
 ١٣٩.علَى الْمكْرِهِ عِند أَبِي حنِيفَةَ أَيضا

 ) .إِكْراه ( وانظُر ،ولَم نجِد فِي الْمسأَلَةِ نصا عِند الْمالِكِيةِ،هذَا
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 ٨٢

 :راك الْمنتحِرِ مع غَيرِهِاشتِ
   هفْسن حرج ناءُ فِيمالْفُقَه لَفتا،اخمهمِن اتفَم هرغَي هحرج ـل  ،ثُمها ؟ وارتِحان ربتعل يفَه

 :لصورِيجِب علَى الْمشارِكِ لَه قِصاص أَو دِيةٌ ؟ يختلِف الْحكْم عِندهم بِحسبِ ا
كَأَنْ أَراد ضرب منِ اعتدى علَيـهِ بِجـرحٍ فَأَصـاب    ، فَلَو جرح نفْسه عمدا أَو خطَأً  -أ  

هفْسن،     يالْح ماللَّح فادفَص هحراطَ جخ طَأً    ،أَوخ رآخ صخش هحرج ا ،ثُممهمِن اتفَلاَ ،فَم
ويلْزم عاقِلَةَ الشـرِيكِ    ،لأَِنه لاَ قِصاص علَى الْمخطِئِ بِالإِْجماعِ     ،مةِ الْفُقَهاءِ قِصاص عِند عا  

 .كَما لَو قَتلَه اثْنانِ خطَأً ،نِصف الديةِ
ند الْجمهورِ  فَلاَ قِصاص علَيهِ عِ   ،وجرحه شخص آخر عمدا   ، أَما لَو جرح نفْسه خطَأً     -ب  
بِناءً علَى الْقَاعِدةِ الَّتِـي     ) وهو أَصح الْوجهينِ عِند الْحنابِلَةِ      ،الْحنفِيةِ والْمالِكِيةِ والشافِعِيةِ  ( 

مدِ نِصف دِيـةِ    وعلَى الْمتع ،لاَ يقْتل شرِيك من لاَ قِصاص علَيهِ كَالْمخطِئِ والصغِيرِ        :تقُول
 ١٤٠.إِذْ لاَ يدرِي مِن أَي الأَْمرينِ مات،الْعمدِ فِي مالِهِ

وخطَأُ شرِيكِهِ لاَ يؤثِّر    ،لأَِنه قَصد الْقَتل  ،يقْتص مِن الشرِيكِ الْعامِدِ   :وفِي وجهٍ آخر لِلْحنابِلَةِ   
 ١٤١.فِي قَصدِهِ

يقْتص مِن الشرِيكِ الْعامِـدِ     ،ومات مِنهما ،وجرحه آخر عمدا  ، نفْسه عمدا   وإِذَا جرح  -ج  
لأَِنه ،وقَولٌ عِند الْمالِكِيةِ بِشرطِ الْقَسـامةِ    ،وهو الأَْظْهر عِند الشافِعِيةِ   ،فِي وجهٍ عِند الْحنابِلَةِ   

تم دملٌ عقَتضحرِيكِ الأَْبِ،مرِيكِ فِيهِ كَشلَى الشع اصالْقِص بج١٤٢.فَو 
لاَ :ووجه عِند الْحنابِلَةِ  ،ومقَابِل الأَْظْهرِ عِند الشافِعِيةِ   ،وهو قَولٌ عِند الْمالِكِيةِ   ،وقَال الْحنفِيةُ 

لأَِنـه أَخـف مِـن شـرِيكِ        ،كَانَ جرحاهما عمدا  وإِنْ  ،قِصاص علَى شرِيكِ قَاتِل نفْسِهِ    
فَلَم يلْزمـه   ،ولأَِنه شارك من لاَ يجِـب علَيـهِ الْقِصـاص         ،كَما يقُول الشافِعِيةُ  ،الْمخطِئِ
اصطِئِ ،الْقِصخرِيكِ الْمرِ     ،كَشغَيوجِبٍ وم مِن كَّبرلٌ تقَت هلأَِنوجِبٍ ول بِـهِ    ، مدتا اسكَم
 .الْحنفِيةُ 
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ولاَ يشـترطُ الْقَسـامةُ فِـي       ،وإِذَا لَم يجِبِ الْقِصاص فَعلَى الْجارِحِ نِصف الديةِ فِي مالِهِ         
ائَةً ويحبس عامـا    أَنَّ الْجارِح يضرب مِ   :لَكِنهم أَضافُوا ،وجوبِ نِصفِ الديةِ عِند الْمالِكِيةِ    

١٤٣.كَذَلِك 
فَإِذَا ،وعلَى الأَْفْعال الَّتِي تؤدي إِلَى الْقَتل     ،والْمعلُوم أَنَّ الديةَ تقْسم علَى منِ اشترك فِي الْقَتل        

يجِب علَى الشـرِيكِ   ،حصل الْقَتل بِفِعل نفْسِهِ وبِفِعل الشرِيكِ ولَم نقُل بِوجوبِ الْقِصاصِ         
وبِهذَا صرح الْحنفِيةُ بِأَنه إِنْ مات شخص بِفِعل نفْسِهِ وفِعل زيدٍ وأَسدٍ وحيةٍ             ،نِصف الديةِ 

وفِعل ،الـدارينِ وهو هدر فِي    ،لأَِنَّ فِعل الأَْسدِ والْحيةِ جِنس واحِد     ؛ضمِن زيد ثُلُثَ الديةِ     
١٤٤زيدٍ معتبر فِي الدارينِ،

 ١٤٥.حتى يأْثَم بِالإِْجماعِ،وفِعل نفْسِهِ هدر فِي الدنيا لاَ الْعقْبى 
         اكِ الشتِرا فِي اشهتيما أَهى لَهرأَلَةٍ أُخسابِلَةُ إِلَى منالْحةُ وافِعِيالش ضرعتـل   وصِ فِـي قَتخ

فَإِنْ جرحه إِنسانٌ فَتداوى بِسم مذَفَّفٍ يقْتل فِي        .وهِي مداواةُ الْجرحِ بِالسم الْمهلِكِ      ،نفْسِهِ
فَلاَ ،حوجرى مجرى من ذَبح نفْسه بعد أَنْ جرِ       ،فَقَد قَتل نفْسه وقَطَع سِرايةَ الْجرحِ     ،الْحال

فَإِنْ كَانَ موجِبا لِلْقِصاصِ فَلِولِيهِ     ،وينظَر فِي الْجرحِ  ،قِصاص ولاَ دِيةَ علَى جارِحِهِ فِي النفْسِ      
هتِيفَاؤالِبِ         ،اسل فِي الْغقْتلاَ ي مإِنْ كَانَ السو شهِ الأَْرلِيإِلاَّ فَلِوو،    الُـهح لَمعي لَم أَو،   قَـد أَو

والْحكْم فِي شرِيكِهِ كَالْحكْمِ فِـي شـرِيكِ   ،فَالْقَتل شبه عمدٍ،يقْتل بِفِعل الرجل فِي نفْسِهِ    
 .وإِذَا لَم يجِبِ الْقِصاص علَى الْجارِحِ فَعلَيهِ نِصف الديةِ .الْمخطِئِ 

وفِي ،فَيلْزمه الْقِصاص ،فَحكْمه كَشرِيكِ جارِحِ نفْسِهِ   ،لِم حالُه وع،وإِنْ كَانَ السم يقْتل غَالِبا    
 أَو هو شرِيك مخطِئٌ فِـي قَـولٍ آخـر           -وهو وجه عِند الْحنابِلَةِ     ،الأَْظْهرِ عِند الشافِعِيةِ  

وإِنمـا قَصـد    ،لأَِنه لَم يقْصِـدِ الْقَتل    ،فَلاَ قَود علَيهِ  ،وهو وجه آخر عِند الْحنابِلَةِ    ،لِلشافِعِيةِ
اوِيد١٤٦.الت 
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سواءٌ أَكَانَ التداوِي بِالسم عمـدا أَم       ،أَما الْحنفِيةُ فَلاَ قِصاص عِندهم علَى الْجارِحِ بِحالٍ       
 ١٤٧.أَنه لاَ يقْتل شرِيك من لاَ قِصاص علَيهِ كَما تقَدم لأَِنَّ الأَْصل عِندهم ؛كَانَ خطَأً 

                ـمـول بِالسقْتى الْماوـدا إِذَا تاحِدلاً وةِ قَوالِكِيالْم دارِحِ عِنلَى الْجع اصلاَ قِص كَذَلِك
 ١٤٨"ئٌ لاَ يقْتل شرِيك مخطِ"بِناءً علَى أَصلِهِم أَنه ،خطَأً

 ١٤٩.وقَد تقَدم أَنَّ فِي شرِيكِ جارِحِ نفْسِهِ عمدا عِند الْمالِكِيةِ قَولَينِ
 :الآْثَار الْمترتبةُ علَى الاِنتِحارِ

 :إِيمانُ أَو كُفْر الْمنتحِرِ:أَولاً
       بِينِ النةِ عحِيحادِيثِ الصفِي الأَْح درو�  ا يارِ         مفْسِهِ فِي النلُودِ قَاتِل نلَى خع هل ظَاهِرد

 �عنِ النبِـي    ، عن أَبِي هريرةَ رضِي اللَّه عنـه       بخاريمِنها ما رواه ال   .وحِرمانِهِ مِن الْجنةِ    
 يتردى فِيهِ خالِدا مخلَّـدا فِيهـا        فَهو فِي نارِ جهنم   ،من تردى مِن جبلٍ فَقَتلَ نفْسه     «:قَالَ
فَسمه فِي يدِهِ يتحساه فِي نارِ جهنم خالِدا مخلَّدا فِيها          ،ومن تحسى سما فَقَتلَ نفْسه    ،أَبدا
فِي بطْنِهِ فِي نارِ جهنم خالِدا مخلَّدا       فَحدِيدته فِي يدِهِ يجأُ بِها      ،ومن قَتلَ نفْسه بِحدِيدةٍ   ،أَبدا

 ١٥٠»فِيها أَبدا
من قَتلَ نفْسه بِحدِيدةٍ فَحدِيدته فِي يدِهِ يتوجـأُ         «:�قَالَ رسولُ االلهِ    :قَالَ،وعن أَبِي هريرةَ  

        ا فِيهلَّدخا مالِدخ منهارِ جطْنِهِ فِي نا فِي با بِهدا أَب،     اهسحتي وفَه هفْسلَ نا فَقَتمس رِبش نمو
ومن تردى مِن جبلٍ فَقَتلَ نفْسه فَهو يتردى فِي نـارِ           ،فِي نارِ جهنم خالِدا مخلَّدا فِيها أَبدا      

 ١٥١»جهنم خالِدا مخلَّدا فِيها أَبدا
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 نِ الحَسدِ اللَّهِ    ،نِوعبع نب بدنا جثَندجِدِ  ،حذَا المَسا   ،فِي هثَندذُ حنا مسِينا نمى  ،وشخا نمو
قَالَ رسـولُ اللَّـهِ صـلّى االله عليـه          :قَالَ،�أَنْ يكُونَ جندب كَذَب علَى رسولِ اللَّهِ        

فَما رقَـأَ   ،فَأَخذَ سِكِّينا فَحز بِها يده    ،فَجزِع، جرح كَانَ فِيمن كَانَ قَبلَكُم رجلٌ بِهِ     ":وسلم
اتى متح مالَى،الدعت فْسِهِ:قَالَ اللَّهدِي بِنبنِي عرادةَ ،بهِ الجَنلَيع تمر152"ح 

لأَِنَّ الْخلُود فِـي    ؛فْرِ الْمنتحِرِ   وظَاهِر هذَينِ الْحدِيثَينِ وغَيرِهِما مِن الأَْحادِيثِ يدل علَى كُ        
 .النارِ والْحِرمانَ مِن الْجنةِ جزاءُ الْكُفَّارِ عِند أَهل السنةِ والْجماعةِ 

 هـو الإِْنكَـار     لأَِنَّ الْكُفْر ؛لَكِنه لَم يقُل بِكُفْرِ الْمنتحِرِ أَحد مِن علَماءِ الْمذَاهِبِ الأَْربعةِ           
 لاَ يخرج عنِ الإِْسلاَمِ عِند      - غَير الشركِ    -وصاحِب الْكَبِيرةِ   ،والْخروج عن دِينِ الإِْسلاَمِ   

 وقَد صحتِ الروايات أَنَّ الْعصاةَ مِن أَهل التوحِيـدِ يعـذَّبونَ ثُـم            ،أَهل السنةِ والْجماعةِ  
 ١٥٣.يخرجونَ 

ولِهذَا قَـالُوا   ،بل قَد صرح الْفُقَهاءُ فِي أَكْثَر مِن موضِعٍ بِأَنَّ الْمنتحِر لاَ يخرج عنِ الإِْسلاَمِ             
فَتـاوى  ذُكِـر فِـي الْ    .والْكَافِر لاَ يصلَّى علَيهِ إِجماعا      ،بِغسلِهِ والصلاَةِ علَيهِ كَما سيأْتِي    

 .الْمسلِم إِذَا قَتل نفْسه فِي قَول أَبِي حنِيفَةَ ومحمدٍ يغسل ويصلَّى علَيهِ :الْخانِيةِ
 كَما وصفَه الزيلَعِي وابن عابِدِين بِأَنه     ،وهذَا صرِيح فِي أَنَّ قَاتِل نفْسِهِ لاَ يخرج عنِ الإِْسلاَمِ         

   لِمِينساقِ الْمائِرِ فُسكَس حِرِ          ١٥٤فَاسِقتنمِ كُفْرِ الْمدلَى عل عدةِ تافِعِيالش وصصن كَذَلِك  
.١٥٥ 

                                                                                                                            

لنار الآخرة وهي عجمية لا تنصرف للعجمة والتعريف وقال آخرون هي عربية لم تصرف للتأنيث والعلميـة وسميـت               
 ]بذلك لبعد قعرها
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                تـول الْمجعـتنِ اسلَى مولٌ عمحارِ محِرِ فِي النتنلُودِ الْمخ ادِيثِ مِناءَ فِي الأَْحا جمو
لأَِنَّ مستحِل الْكَبِيرةِ كَـافِر عِنـد أَهـل    ؛فَإِنه بِاستِحلاَلِهِ يصِير كَافِرا   ،حلَّهواست،بِالاِنتِحارِ

وحقِيقَتـه غَيـر    ،ورد مورِد الزجرِ والتغلِيظِ   :وقِيل،والْكَافِر مخلَّد فِي النارِ بِلاَ ريبٍ     ،السنةِ
 .مرادةٍ 

الْقَول بِأَنه لاَ توبةَ لَه مشكِلٌ علَى قَواعِدِ أَهـل السـنةِ            :بن عابِدِين فِي قَبول توبتِهِ    ويقُول ا 
وهو ،بل التوبةُ مِن الْكَافِرِ مقْبولَةٌ قَطْعا     ،لإِِطْلاَقِ النصوصِ فِي قَبول توبةِ الْعاصِي     ،والْجماعةِ
 وِز ظَما  أَعأْسِ      .رالَةَ الْيح ابا إِذَا تم ادرل الْملَعو،          ـهعم عِـيشا لاَ يفْسِهِ مل بِنا إِذَا فَعكَم

أَما لَو جـرح نفْسـه      .وإِلْقَائِهِ نفْسه فِي بحرٍ أَو نارٍ فَتاب        ،كَجرحٍ مزهِقٍ فِي ساعتِهِ   ،عادةً
اما أَييح قِيفَباتمو ابت ثَلاً ثُمتِهِ،ا مبوول تبِقَب مزغِي الْجبن١٥٦.فَي 

ولَيس مقْطُوعا بِخلُودِهِ فِي النارِ ماجـاء عـن         ،ومِما يدل علَى أَنَّ الْمنتحِر تحت الْمشِيئَةِ      
     سِيورٍو الدمع نلَ بابِرٍ أَنَّ الطُّفَيبِ ،جى النأَت  ولَ االلهِ  :فَقَالَ،�يسا رـنٍ     ،يفِي حِص لْ لَكه

 لِلَّذِي ذَخـر  � فَأَبى ذَلِك النبِي -حِصن كَانَ لِدوسٍ فِي الْجاهِلِيةِ  : قَالَ -حصِينٍ ومنعةٍ؟   
الطُّفَيلُ بن عمرٍو وهاجر معه رجلٌ      هاجر إِلَيهِ   ، إِلَى الْمدِينةِ  �فَلَما هاجر النبِي    ،االلهُ لِلْأَنصارِ 

فَشـخبت  ،فَقَطَع بِها براجِمه  ،فَأَخذَ مشاقِص لَه  ،فَجزِع،فَمرِض،فَاجتووا الْمدِينةَ ،مِن قَومِهِ 
  اتى متح اهدامِهِ     ،ينرٍو فِي ممع نلُ بالطُّفَي آهفَر، هئَتيهو آهةٌ فَرنسهِ  ، حيدا يطِّيغم آهرفَقَالَ ،و

؟ فَقَالَ    :لَهكبر بِك عنا صهِ      :مبِيتِي إِلَى نرلِي بِهِج ؟     :فَقَالَ،�غَفَركيدا يطِّيغم اكا لِي أَرم
فَقَالَ رسولُ االلهِ   ،�ولِ االلهِ   فَقَصها الطُّفَيلُ علَى رس   ،لَن نصلِح مِنك ما أَفْسدت    :قِيلَ لِي :قَالَ
�:»هِ فَاغْفِريدلِيو م157.»الله 

                                                 
 / ١،والشـرح الصـغير     ٣٤٨،٣٤٩ / ١،وانظر أيضا القليوبي مـع حاشـية عمـيرة          ١٨٤ / ١ ابن عابدين    - 156

  .٤١٨ / ٢،والمغني مع الشرح الكبير ٥٧٤
 ) ١١٦ (- ١٨٤)١٠٨/ ١( صحيح مسلم - 157

 والامتنـاع  بفتح النون وإسكاا وهي العـزة ) ومنعة(قال ابن حجر يعني أرض دوس   ) هل لك في حصن حصين    (ش  [
معناه كرهوا المقام ا لضجر     ) فاجتووا المدينة (وقيل منة جمع مانع كظلمة وظالم أي جماعة يمنعوك ممن يقصدك بمكروه             

ونوع من سقم قال أبو عبيد والجوهري وغيرهما اجتويت البلد إذا كرهت المقام به وإن كنت في نعمة قـال الخطـابي                      
جمع مشقص قال الخليل وابن فارس وغيرهما وهذا هو الظاهر هنا           ) مشاقص(وأصله من الجوي وهو داء يصيب الجوف        



 ٨٧

لَكِنه ارتكَـب كَـبِيرةً     ،وهذَا كُلُّه يدل علَى أَنَّ الْمنتحِر لاَ يخرج بِذَلِك عن كَونِهِ مسلِما           
 .فَيسمى فَاسِقًا 

 :جزاءُ الْمنتحِرِ:ثَانِيا
لاَف بين الْفُقَهاءِ فِي أَنه إِذَا لَم يمت من حاول الاِنتِحار عوقِـب علَـى محاوِلَتِـهِ                 لاَ خِ 

ارتِحائِرِ ،الاِنالْكَب مِن ربتعفْسِ الَّذِي يل النلَى قَتع مأَقْد هلأَِن. 
الْحنفِيـةِ  ( حار عمدا أَم خطَأً عِند جمهورِ الْفُقَهـاءِ         كَذَلِك لاَ دِيةَ علَيهِ سواءٌ أَكَانَ الاِنتِ      

ولأَِنَّ عـامِر بـن     ،لأَِنَّ الْعقُوبةَ تسقُطُ بِالْموتِ   ) ورِوايةٌ عنِ الْحنابِلَةِ    ،والْمالِكِيةِ والشافِعِيةِ 
    ربيخ موا يبحرم زارعِ بفَ،الأَْكْو    اتفْسِهِ فَملَى نع فُهيس عجنِ  :قَالَ،ريتبـرلَفَا ضتفَاخ، قَعفَو
فَقَطَع ،فَرجع سـيفُه علَـى نفْسِـهِ      ،وذَهب عامِر يسفُلُ لَه   ،سيف مرحبٍ فِي ترسِ عامِرٍ    

لَهأَكْح،  هفْسا نفِيه تةُ  ،فَكَانـلَمقَالَ س:تجرفَـإِ ،فَخ         بِـيابِ النـحأَص مِـن فَـرذَا ن
يا رسـولَ   :فَقُلْت، وأَنا أَبكِي  �فَأَتيت النبِي   :قَالَ،قَتلَ نفْسه ،بطَلَ عملُ عامِرٍ  :يقُولُونَ،�
نـاس مِـن    :قُلْـت :قَـالَ "من قَـالَ ذَلِـك؟    «:�بطَلَ عملُ عامِرٍ؟ قَالَ رسولُ االلهِ       ،االلهِ

حأَصقَالَ،ابِك:»قَالَ ذَلِك نم نِ،كَذَبيترم هرأَج لْ لَه١٥٨»ب 
     بِيا أَنَّ الننلُغبي لَما     �ورِهلاَ غَيةٍ وى فِيهِ بِدِيقَض ، بِيالن هنيلَب تبجو لَوـى   �ونج ـهلأَِنو 

    هرغَي هنمضي فْسِهِ فَلَملَى نلأَِنَّ،عـاةً           واسوا كَانَ ممطَأِ إِناقِلَةِ فِي الْخلَى الْعةِ عيالد وبجو 
  هنفِيفًا عختانِي وـاةِ          ،لِلْجاسوالْمـةِ وانإِلَى الإِْع اجتحءٌ ييا شناهانِي هلَى الْجع سلَيفَلاَ ،و

 159.وجه لإِِيجابِهِ
وبِـهِ قَـال الأَْوزاعِـي      ،لَةِ أَنَّ علَى عاقِلَةِ الْمنتحِرِ خطَأً دِيته لِورثَتِهِ       وفِي رِوايةٍ عِند الْحنابِ   

اقحإِسطَأٍ،وةُ خايا جِنها ،لأَِنقْلُها ( فَكَانَ عهتدِي ( هرل غَيقَت ا لَواقِلَتِهِ كَملَى عع. 

                                                                                                                            

أي ) فشخبت يداه(البراجم مفاصل الأصابع واحدا برجمة ) براجمه(لقوله فقطع ا براجمه ولا يحصل ذلك إلا بالعريض     
 ]سال دمها وقيل سال بقوة

  مطولا )١٨٠٧ (- ١٣٢)١٤٣٣/ ٣( صحيح مسلم - 158
 / ٨،والخرشـي   ٥٠٩ / ٩،والمغني  ٣٦٦ / ٧،واية المحتاج   ٢٧٢ / ٢،وجواهر الإكليل   ٣٥٠ / ٥ ابن عابدين    - 159
٥٠.  
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لأَِنه لاَ يجِب لِلإِْنسانِ شيءٌ علَى      ، الْعاقِلَةُ الْورثَةَ لَم يجِب شيءٌ     فَعلَى هذِهِ الروايةِ إِنْ كَانتِ    
ولَه مـا   ،وعلَيهِ ما زاد علَى نصِيبِهِ    ،وإِنْ كَانَ بعضهم وارِثًا سقَطَ عنه ما يقَابِل نصِيبه        ،نفْسِهِ

الد مِن هصِيبإِنْ كَانَ ن قِيهِبلَياجِبِ عالْو مِن نِ أَكْثَر160.ي 
 وهو رأْي الْحنابِلَةِ فِي قَتل الْخطَـأِ        -فَقَال الشافِعِيةُ فِي وجهٍ     ،اختلَفُوا فِي وجوبِ الْكَفَّارةِ   

 ولَو فِـي    -مِي مِن مسلِمٍ    بِقَتل كُل آد  ، تلْزم الْكَفَّارةُ مِن سِوى الْحربِي مميزا كَانَ أَم لاَ         -
 ١٦١. وذِمي وجنِينٍ وعبدٍ ونفْسِهِ عمدا أَو خطَأً -دارِ الْحربِ 

 .وتخرج مِن ترِكَةِ الْمنتحِرِ فِي الْعمدِ والْخطَأِ ،هكَذَا عمموا فِي وجوبِ الْكَفَّارةِ
وما كَانَ لِمؤمِنٍ أَنْ يقْتلَ مؤمِنا إِلَّا خطَأً ومن قَتلَ مؤمِنا خطَأً            {:ه تعالَى واستدلُّوا بِعمومِ قَول  

    ـوهو لَكُم ودمٍ عقَو قُوا فَإِنْ كَانَ مِندصلِهِ إِلَّا أَنْ يةٌ إِلَى أَهلَّمسةٌ مدِيةٍ ومِنؤةٍ مقَبر رِيرحفَت
 فَت مِنؤلِـهِ                مةٌ إِلَـى أَهلَّمسةٌ مفَدِي مِيثَاق مهنيبو كُمنيمٍ بقَو إِنْ كَانَ مِنةٍ ومِنؤةٍ مقَبر رِيرح

 ـ         لِيمع كَانَ اللَّـهاللَّهِ و ةً مِنبونِ تيابِعتتنِ ميرهش امفَصِي جِدي لَم نةٍ فَممِنؤةٍ مقَبر رِيرحتا و
فَوجبتِ الْكَفَّارةُ علَى قَاتِلِهِ كَما لَو قَتلَـه        ،ولأَِنه آدمِي مقْتولٌ خطَأً   ]٩٢:النساء[} حكِيما  

 هر١٦٢.غَي 
أَو عمـدا   لاَ كَفَّارةَ علَى قَاتِل نفْسِهِ خطَأً       :وقَال الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ وهو وجه عِند الشافِعِيةِ      

كَما تسقُطُ دِيته عنِ    ،لِسقُوطِ صلاَحِيتِهِ لِلْخِطَابِ بِموتِهِ   ،وهذَا هو قَول الْحنابِلَةِ فِي الْعمدِ     .
ن الأَْكْـوعِ   فَإِنَّ عامِر ب  ،هذَا أَقْرب إِلَى الصوابِ إِنْ شاءَ اللَّه      :قَال ابن قُدامةَ  .الْعاقِلَةِ لِورثَتِهِ   

    بِيرِ النأْمي لَمطَأً وخ هفْسل نةٍ �قَتالَى. فِيهِ بِكَفَّارعله تطَـأً   { :وقَوـا خمِنؤل مقَت نمو {
     هرل غَيبِهِ إِذَا قَت ا أُرِيدمالَى  ،إِنعله تلِيل قَولِهِ     { :بِدةٌ إِلَى أَهلَّمسةٌ مدِيو {  قَاتِـل نفْسِـهِ لاَ   و

فَمن لَم يجِـد  { :كَذَلِك رد الْمالِكِيةُ وجوب الْكَفَّارةِ بِدلِيل أَنَّ قَوله تعالَى .تجِب فِيهِ دِيةٌ    
وإِذَا ،لاِمتِناعَِ صورِ هذَا الْجزءِ مِن الْكَفَّـارةِ      ،مخرِج قَاتِل نفْسِهِ  } فَصِيام شهرينِ متتابِعينِ    

 ١٦٣.بطَل الْجزءُ بطَل الْكُل
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 ٨٩

 :غُسل الْمنتحِرِ:ثَالِثًا
كَأَنْ صوب سيفَه إِلَى عدوهِ لِيضرِبه بِـهِ فَأَخطَـأَ وأَصـاب نفْسـه              ،من قَتل نفْسه خطَأً   

اتمو،هضعب هدا عهِ بِلاَ خِلاَفٍ،كَملَيع لِّيصل واءِغُسدهالش مِن ١٦٤.م 
لأَِنه لاَ يخرج عنِ الإِْسلاَمِ بِسببِ قَتلِهِ نفْسه عِند الْفُقَهـاءِ كَمـا             ،وكَذَلِك الْمنتحِر عمدا  

قبس،      لِمِينسالْم رِهِ مِنيلِهِ كَغوبِ غُسجوا بِوحرذَا صلِهالإِْ  ،١٦٥و لِيمى الرعادهِ  ولَيع اعمج
لِلأَْمرِ بِهِ فِي   ،وغُسلُه وتكْفِينه والصلاَةُ علَيهِ وحملُه ودفْنه فُروض كِفَايةٍ إِجماعا        :حيثُ قَال 

 ١٦٦.سواءٌ فِي ذَلِك قَاتِل نفْسِهِ وغَيره ،الأَْخبارِ الصحِيحةِ
 :حِرِالصلاَةُ علَى الْمنت:رابِعا

لأَِنـه لَـم    ،أَنَّ الْمنتحِر يصلَّى علَيهِ   ) الْحنفِيةُ والْمالِكِيةُ والشافِعِيةُ    ( يرى جمهور الْفُقَهاءِ    
       مقَدا تكَم هفْسلِهِ نبِ قَتبلاَمِ بِسنِ الإِْسع جرخي،       رمنِ عنِ ابع ع درا ولِمقَـالَ  :قَـالَ ، و

لَا إِلَه إِلَّـا اللَّـه      :وصلُّوا خلْف من قَالَ   ، لَا إِلَه إِلَّا اللَّه     :صلُّوا علَى من قَالَ   ":�رسولُ اللَّهِ   
"١٦٧ 

فَكُل من وجب غُسـلُه وجبـتِ الصـلاَةُ         ،ولأَِنَّ الْغسل والصلاَةَ متلاَزِمانِ عِند الْمالِكِيةِ     
 ١٦٨.وكُل من لَم يجِب غُسلُه لاَ تجِب الصلاَةُ علَيهِ ،يهِعلَ

       اعِيزالأَْوزِيزِ ودِ الْعبع نب رمقَال عةِ     -وفِينالْح مِن فوس أْير وهو ،   مهضعب هححصو- 
 بِرجـلٍ   �أُتِي النبِي   «:قَالَ،ابِرِ بنِ سمرةَ  لِما روى عن ج   ،لاَ يصلَّى علَى قَاتِل نفْسِهِ بِحالٍ     

اقِصشبِم هفْسلَ نهِ،قَتلَيلِّ عصي ١٦٩»فَلَم 
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 ٩٠

فَقَـالَ  ،�مرِض رجلٌ فَصِيح علَيهِ فَجاءَ جاره إِلَى رسولِ اللَّهِ          :قَالَ،وعن  جابِر بنِ سمرةَ    
لَه:  اتم قَد هقَالَ،إِن:»م؟ ورِيكدقَالَ"ا ي: هتأَيا رولُ اللَّهِ    ،أَنسقَالَ ر�:»     ـتمي لَـم ـهإِن «

إِنه لَم  «:�فَقَالَ النبِي   ،إِنه قَد مات  :فَقَالَ،�فَرجع فَصِيح علَيهِ فَجاءَ إِلَى رسولِ اللَّهِ        :قَالَ
تمي «    هِ فَقَالَتِ املَيع فَصِيح عجفَرهأَتـولِ اللَّـهِ         :رسإِلَـى ر طَلِـقان� هبِرفَقَـالَ  ، فَأَخ

فَانطَلَق إِلَى النبِي   ،ثُم انطَلَق الرجلُ فَرآه قَد نحر نفْسه بِمِشقَصٍ معه        :قَالَ،اللَّهم الْعنه :الرجلُ
�،   اتم قَد هأَن هربفَقَالَ،فَأَخ:»  ـدا يم؟وقَـالَ "رِيك:      ـاقِصشبِم ـهفْسن ـرحني ـهتأَير
هع؟«:قَالَ،مهتأَير تقَالَ"أَن:معهِ«:قَالَ،نلَيع لِّي170»إِذًا لَا أُص 

 ١٧١.وعلَّلَه بعضهم بِأَنَّ الْمنتحِر لاَ توبةَ لَه فَلاَ يصلَّى علَيهِ
أَما عدم  .ويصلِّي علَيهِ سائِر الناسِ     ،لِّي الإِْمام علَى من قَتل نفْسه عمدا      لاَ يص :وقَال الْحنابِلَةُ 

             بِيأَنَّ الن هابِقِ ذِكْرةَ السرمنِ سابِرِ بدِيثِ جحِرِ فَلِحتنلَى الْمامِ علاَةِ الإِْمـل    �صصي لَم 
 ١٧٢.فَأُلْحِق بِهِ غَيره مِن الأَْئِمةِ ، هو الإِْمام�النبِي وكَانَ ،علَى قَاتِل نفْسِهِ

 أَنه حِين امتنع عنِ الصلاَةِ علَى قَاتِـل         �فَلِما روِي عنِ النبِي     ،وأَما صلاَةُ سائِرِ الناسِ علَيهِ    
فَإِنَّ النبِي  ، ترك صلاَةِ غَيرِهِ   � يلْزم مِن تركِ صلاَةِ النبِي       ولاَ.نفْسِهِ لَم ينه عنِ الصلاَةِ علَيهِ       

�             فَاءَ لَهلاَ و نيهِ دلَيع نلَى ملِّي عصلاَمِ لاَ يءِ الإِْسدـهِ    ، كَانَ فِي بلَيلاَةِ عبِالص مهرأْميو
.١٧٣ 

قَتـلَ نفْسـه    ،أَنَّ رجلًا ،روِي ع عن جابِرِ بنِ سـمرةَ      كَما يدل علَى هذَا التخصِيصِ ما       
 174»أَما أَنا فَلَا أُصلِّي علَيهِ«:�بِمشاقِص فَقَالَ رسولُ االلهِ 
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 ٩١

          نسحتسم رحِرِ أَمتنلَى الْمامِ علاَةِ الإِْمص مدابِلَةِ أَنَّ عنبِ الْحضِ كُتعفِي ب ذُكِرو،  لَـو هلَكِن
     أْسهِ فَلاَ بلَيلَّى عاعِ   .صفِي الإِْقْن ذَكَر ةٍ        :فَقَديامِ كُل قَرإِمظَمِ وامِ الأَْعلِلإِْم نسلاَ يو-  وهو 

 ١٧٥.ولَو صلَّى علَيهِ فَلاَ بأْس ، الصلاَةُ علَى قَاتِل نفْسِهِ عمدا-والِيها فِي الْقَضاءِ 
 :تكْفِين الْمنتحِرِ ودفْنه فِي مقَابِرِ الْمسلِمِين:مِساخا

وصرحوا بِأَنهما مِن فُروضِ الْكِفَايةِ     ،اتفَق الْفُقَهاءُ علَى وجوبِ تكْفِينِ الْميتِ الْمسلِمِ ودفْنِهِ       
لأَِنَّ الْمنتحِر لاَ يخرج عنِ الإِْسلاَمِ بِارتِكَابِـهِ        ؛تحِر  ومِن ذَلِك الْمن  ،كَالصلاَةِ علَيهِ وغُسلِهِ  

 را مفْسِهِ كَمل ن١٧٦.قَت 
 

����������� 
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وعدها ،فحرمها بعضهم ؛لقد اختلف أهل العلم المعاصرون في حكم العمليات الاستشهادية        
} ولاَ تقْتلُوا أَنفُسكُم إِنَّ اللَّه كَانَ بِكُم رحِيما       {:قوله تعالى واستدلوا ب ؛انتحاراً وقتلاً للنفس  

 .١٧٧]٢٩:النساء[
وصاحبه يرجى أن يكـون     ،ومن الجهاد في سبيل االله    ،وذهب آخرون إلى أنه عمل مشروع     

 :واحتجوا بأدلة كثيرة منها؛شهيدا
                                                 

/ ١٢٥(لقاءات الباب المفتـوح     العمليات الاستشهادية في الميزان و    ) ٢١/ ٢٠٢(لقاءات الباب المفتوح    :  انظر   - 177
 :سؤالا ) ٧٦ - ٢٠/٧٣(وسئل الشيخ أيضا في اللقاء الشهري ،حكم العمليات الاستشهادية) ٢٢

يقول فضيلة الشيخ علمت ما حصل في يوم الأربعاء من حادثٍ قُتل فيه أكثر من عشرين يهوديا على يد أحد ااهدين                     
وهو إنمـا   ،ودخل في إحد حافلام ففجرها    ،د فلف على نفسه المتفجرات    وجرح فيه نحو من خمسين وقد قام هذا ااه        

 فعل ذلك
 .لأنه يعلم أنه إن لم يقتل اليوم قتل غدا لأن اليهود يقتلون الشباب المسلم هناك بصورة منتظمة : أولا 
 .الإبراهيمي إن هؤلاء ااهدين يفعلون ذلك انتقاما من اليهود الذين قتلوا المصلين في المسجد : ثانيا 
هل : والسؤال هو   ،إم يعلمون أن اليهود يخططون هم والنصارى للقضاء على روح الجهاد الموجودة في فلسطين             : ثالثا  

 هذا الفعل منه يعتبر إنتحارا أو يعتبر جهادا ؟
 ك االله ؟لأننا إذا علمنا أن هذا أمر محرم لعلنا نبلغه إلى إخواننا هناك وفق،وما نصيحتك في مثل هذه الحال

هذا الشاب الذي وضع على نفسه اللباس الذي يقتل أول من يقتل نفسه فلا شك أنه هو الذي تسبب في قتل            : الجواب  
فلو كانت هناك مصلحة كبيرة ونفـع       ،ولا يجوز مثل هذه الحالة إلا إذا كان في ذلك مصلحة كبيرة للإسلام            ،نفسه

 .عظيم للإسلام كان ذلك جائزا 
 ....وضرب لهذا مثلا بقصة الغلام ،م ابن تيمية رحمه االله على ذلكوقد نص شيخ الإسلا
والذي يصبر حتى ،وأما الغلام فإنه أَمر بقتل نفسِه لما علِم أنَّ ذلك يوجِب ظُهور الإيمان في الناس              : " يقول شيخ الإسلام    

 . "بابمن هذا ال= يقْتل أو يحمِل حتى يقْتل لأنَّ في ذلك ظهور الإيمان
لكنه حصل لاك نفسه نفع كبير آمنت أمـة         ،وإن من المعلوم أن الذي تسبب في قتل نفسه هو هذا الغلام لا شك             

ودون أن  ،أما مجرد قتل عشرة أو عشرين دون فائدة       ،فإذا حصل مثل هذا النفع فللإنسان أن يفدي دينه بنفسه         ،كاملة
والحاصل أن مثل هذه الأمور تحتاج إلى فقه أر هؤلاء فقتلوا المئات    فربما أخذ اليهود بث   ،يتغير شيء ففيه نظر بل هو حرام      

 ثم بعد ذلك يقدر كـل حالـة بقـدرها         ،وتدبر ونظر في العواقب وترجيح أعلى المصلحتين ودفع أعظم المفسدتين         
 htm.٢٩/http://www.saaid.net/Doat/Zugail. هـ.ا.
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 من الوسائل الجهادية الفعالـة      وأنه، أن التغرير بالنفس في الجهاد جائز باتفاق أهل العلم         -
ومِن {:فيدخل صاحبه في قوله تعالى    ؛ضد أعداء الدين وأا تحدِث النِكاية بأعداء الإسلام       

 ].٢٠٧:البقرة[}الناسِ من يشرِي نفْسه ابتِغاءَ مرضاةِ اللَّهِ واللَّه رءُوف بِالْعِباد
حيث دلهم على طريقـة     ؛ سورة أصحاب الأخدود    ومنها قصة الغلام الواردة في تفسير      -

خـذْ  " :قال الغلام للملك الكافر،ولم يكن ذلك انتحاراً وإنما بذلٌ للنفس في سبيل االله ،قتله
ثُم ،بِاسـمِ االلهِ رب الْغلَـامِ     :ثُم قُـلْ  ،ثُم ضعِ السهم فِي كَبِدِ الْقَـوسِ      ،سهما مِن كِنانتِي  

ووجه الدلالة من القصة أن هذا الغلام       ؛١٧٨رواه مسلم "ك إِذَا فَعلْت ذَلِك قَتلْتنِي    فَإِن،ارمِنِي
لأم لم يستطيعوا قتله إلا     ؛ااهد غرر بنفسه،وتسبب في ذهاا من أجل مصلحة المسلمين        

 .بتلك الطريقة التي دلهم عليها،واغْتفِر ذلك في باب الجهاد
قـال  ؛شهادية؛حيث تسبب في ذهاب نفسه لمصلحة الجهادومثله ااهد في العمليات الاست   

وأما الغلام فإنه أَمر بقتـل   ":- تعقيباً على تلك القصة -شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله      
والذي يصبر حتى يقْتـل أو يحمِـل   ،نفسِه لما علِم أنَّ ذلك يوجِب ظُهور الإيمان في الناس       

 .١٧٩". من هذا الباب= ظهور الإيمانحتى يقْتل لأنَّ في ذلك 
عن المُهلَّب أَنَّ   " مشارع الأشواق   "وابن النحاس في    " الفتح" ونقل الحافظ ابن حجر في       -

ولا حجة فِيهِ لأَنه    ،الآية} ولا تقتلُوا أَنفُسكُم  {:قَوما منعوا مِن ذَلِك واحتجوا بِقَولِهِ تعالَى      
ولَيس من أَهلَـك    ،فَقَيده بِذَلِك " ومن يفعل ذَلِك عدوانا وظُلما      " كُورة  قالَ تِلو الآية المَذ   

وقَد أَجمعوا علَى جواز تقَحم المَهالِك فِـي الجِهـاد          .نفسه فِي طاعة االله ظالِما ولا معتدِيا      
"١٨٠.. 
ولاَ تلْقُـواْ   {:عـالى فما معنى قوله ت   :فإن قيل ":١٨١"الإحياء" وقال أبو حامد الغزالي في       -

 ؟]١٩٥:البقرة[} بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ
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وإن علم أنـه    ،لا خلاف في أن المسلم الواحد له أن يهجم على صف الكفار ويقاتل            : قلنا
ولَـا تلْقُـوا    {:عنِ ابنِ عباسٍ  ،وهذا ربما يظَن أنه مخالف لموجب الآية وليس كذلك        ،يقْتل

لَيس التهلُكَةُ أَنْ يقْتلَ الرجـلُ فِـي سـبِيلِ          «قَالَ  ] ١٩٥:البقرة[} لَى التهلُكَةِ بِأَيدِيكُم إِ 
فقـد أهلـك    ،من لم يفعـل ذلك    :أي،١٨٢»ولَكِنِ الْإِمساك عنِ النفَقَةِ فِي سبِيلِ اللَّهِ      ،اللَّهِ

أَنْ يذْنِب الرجـلُ    ،ا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ   ولا تلْقُو :فِي قَولِهِ ،وعنِ النعمانِ بنِ بشِيرٍ   ،"نفسه
ولا تلْقُوا بِأَيدِيكُم إِلَى التهلُكَةِ وأَحسِنوا إِنَّ اللَّه يحِب         :فَأَنزلَ االله ،لَا يغفَر لِي  :الذَّنب فَيقُولُ 

 ١٨٣."الْمحسِنِين رواه ابن مردويهِ 
وقَدِ اتفَقُوا علَى جوازِ التغرِيرِ بِالنفْسِ فِي الْجِهادِ فِـي           ":"شرح مسلم "   وقال النووي في  
 .١٨٤"الْمبارزةِ ونحوِها 
لَو حملَ رجلٌ واحِد علَى أَلْفِ رجلٍ       :قَالَ محمد بن الْحسنِ    ":"تفسيره"وقال القرطبي في    

   و وهو رِكِينشالْم مِنهدـةٍ فِـي              ،حنِكَاي اةٍ أَوجفِي ن عطْمإِذَا كَانَ ي أْسب بِذَلِك كُني لَم
ودالْع،     وهكْرم وفَه كَذَلِك كُني ةٍ للمسـلمين    ،فَإِنْ لَمفَعنرِ ملَفِ فِي غَيلِلت هفْسن ضرع هلِأَن .

  هِملَيع لِمِينسفإن كان قصده تجريه الْمهازوج دعبنِيعِهِ فَلَا يوا مِثْلَ صعنصى يتلِأَنَّ فِيـهِ  ، حو
وإِنْ كَانَ قَصده إِرهـاب الْعـدو ولِـيعلِم صـلَابةَ           . منفَعةً لِلْمسلِمِين علَى بعضِ الْوجوهِ    
     هازوج دعبينِ فَلَا يفِي الد لِمِينسإِذَ. الْمازِ دِينِ         وزلِإِع هفْسن لِفَتفَت لِمِينسلِلْم فْعا كَانَ فِيهِ ن

إِنَّ اللَّـه   :" اللَّهِ وتوهِينِ الْكُفْرِ فَهو الْمقَام الشرِيف الَّذِي مدح اللَّه بِهِ الْمؤمِنِين فِي قَولِـهِ             
   مهفُسأَن مِنِينؤالْم رى مِنتةَ] ١١١:وبةالت[» ٧«" اشحِ الَّتِي      ،الْآيداتِ الْمآي ا مِنرِهإِلَى غَي
 هفْسذَلَ نب نا مبِه اللَّه حد١٨٥"م . 
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ويكفي ،فالفارق بينهما ظاهر  ؛فغير صحيح ،أما القول بأن العمليات الاستشهادية انتحار     
أو ،االله وقـدره  واعتراضاً على قضـاء     ،أن المنتحر يقتل نفسه جزعاً وقنوطاً من رحمة االله        

بخلاف العمليات  ،ظناً منه الخلاص بنفسه أو متخلصاً من آلامه وجراحه        ؛مستعجلاً للموت 
 - سبحانه  -حسن الظن به    ،الاستشهادية التي يفعلها صاحبها صابراً محتسباً موقناً بقدر االله        

سـر  راجياً النصرةَ لأمتـه والنكايـةَ لأعـداء االله وك         ؛باذلاً نفسه رخيصة في سبيل االله     
لا يعـد   ":فقال؛ على من وصمها بالانتحار    أجاب العلامة الألباني رحمه االله    وقد  ،شوكتهم

أما ... لأن الانتحار هو أن يقتل المسلم نفسه خلاصاً من هذه الحياة التعيسة             ؛هذا انتحاراً 
إلا أن ،بل هذا جهـاد في سـبيل االله    ؛فهذا ليس انتحاراً  ،هذه الصورة التي أنت تسأل عنها     

إنما ،وهي أن هذا العمل لا ينبغي أن يكون فردياً أو شخصياً          ،حظة يجب الانتباه لها   هناك ملا 
ويرى أن  ،فإذا كان قائد الجيش يستغني عن هذا الفـدائي        ... يكون هذا بأمر قائد الجيش      

فالرأي ،وهو إفناء عدد كبير من المشركين والكفار      ،في خسارته ربحا كبيرا من جهة أخرى      
 . لو لم يرض هذا الإنسان فعليه طاعتهحتى،رأيه ويجب طاعته

ولم يرض بقضـاء  ،من يفعله فهو غضبان على ربه،والانتحار من أكبر المحرمات في الإسلام   
 جماعـة   -يهجم على جماعة كردوس     ،كما كان يفعله الصحابة   ،أما هذا فليس انتحاراً   ،االله

لأنه يعلم أن   ؛ابراًويعمل فيهم بالسيف حتى يأتيه الموت ص      ، من الكفار بسيفه   -من الخيول   
وبين من يتخلص مـن حياتـه   ،فشتان بين من يقتل نفسه ذه الطريقة الجهادية؛مآله الجنة 
 .١٨٦"بالانتحار

 تلـك   - في الدورة الرابعة عشر المنعقد بدولة قطـر          -وأجاز مجمع الفقه الإسلامي     ؛هذا
 .وعد صاحبها شهيداً في سبيل االله،العمليات

لما ذكـره  ؛نسان نفسه للقتل لا يعد انتحاراً في بعض الأحيان        ويجب أن نعلم أن تعريض الإ     
ولو طرحوا واحداً منـهم     ،أهل العلم من أنه لو كان ثَمة جماعة في سفينة معرضين للغرق           
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إنقاذاً للباقين لم يكـن     ؛فتطوع رجل منهم بطرح نفسه في الماء      ؛وإلا غرقوا بجملتهم  ،لنجوا
 ١٨٧.واالله أعلم، لرفعه الحرج عن الباقين،،- االله  إن شاء-بذلك منتحراً بل هو مأجور 

 
������������ 
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